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    شكر وعرفـان  

لى والديّ وأن أعمل صالحا  قـال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وع
  .19: النمل،آ

فـالشكر كله للمولى عزوجلّ الذي ساعدني في إنجاز هذا البحث، وسخّر لي أيد  
إلى هذه المرحلة، فـالحمد الله  ساعدتني من قريب أو بعيد لإتمام هذا البحث، ووصوله  

  .ستظل دائما نبعا نستقي منه الكثير،

  

  

  

  

                                             شكر وعرفـان

شكر وعرفـان  
  

  

  

قـال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وع
النمل،آ" حمتك في عبادك الصالحين ترضيه وأدخلني بر

فـالشكر كله للمولى عزوجلّ الذي ساعدني في إنجاز هذا البحث، وسخّر لي أيد  
ساعدتني من قريب أو بعيد لإتمام هذا البحث، ووصوله  

  .الذي بنعمته تتم الصالحات

ستظل دائما نبعا نستقي منه الكثير،" سيليني نور الدين"

شكر وعرفـان                                           

  

قـال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وع"
ترضيه وأدخلني بر

فـالشكر كله للمولى عزوجلّ الذي ساعدني في إنجاز هذا البحث، وسخّر لي أيد  
ساعدتني من قريب أو بعيد لإتمام هذا البحث، ووصوله  

الذي بنعمته تتم الصالحات

"الأستاذ  
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یعتبر الأدب نصا فنیا یعكس تفاصیل الواقع النفسیة والاجتماعیة ویؤرخ لتطور حضارته      
من المنظومة الاجتماعیة ، رغم أن الاختلاف حول علاقة الأدب  اما یجعل الأدب جزء

، خاصة المراحل التاریخیة المعقدة ، أقلام العدید من الأدباءبالواقع في مقاربته مازال محل 
  .مثل الحروب والصراعات الداخلیة والعلاقات السیاسیة والاجتماعیة 

الوطن العربي  أنربي باعتبار لموضوع الحرب في النص الروائي الع يفي دراست توقفت
في   "الأدلبي ألفة"الثورة السوریة التي نقلها  أوومن بینها الحرب  .ومعقدةعرف حروبا كثیرة 

السردیة في الكتابات  أنواع أهمروایة الحرب من ف ، ولذا)" دمشق یا بسمة الحزن"(روایتها 
لتصبح الحرب ) والاجتماعیةلخصوصیة المنطقة التاریخیة والدینیة (الأدب العربي المعاصر

مكونا مهما في بنیة النصوص السردیة ، حیث حاولت الروایة الحربیة العربیة الاقتراب من 
  .الذات والآخر، ومعاینة التجربة الحربیة في واقعها الإنساني والاجتماعي 

 دمشق یا بسمة الحزن"  تیمة الحرب في الروایة العربیة "الموسوم ب  یطرح الموضوع 
إشكالیة حضور الحرب داخل النص السردي "  أنموذجا  دراسة موضوعاتیةدلبي لألفة الإ

 یة علقت في تصورات البحث الأولیةمركز إشكالیات  حیث  أسعى للإجابة عن  ، لعربيا
؟ وهل یمكن للحرب الحرب في نصها السردي ةصور  "دلبيألفة الإ"ومنها كیف قدمت 

ألفة "عت اطتوثراء فنیا في النصوص الروائیة ؟ وهل اسبتناقضاتها أن تشكل بعدا معرفیا 
الحرب وتقریبها للقارئ العربي من  توظیف"  دمشق یا بسمة الحزن" في روایتها  "الأدلبي

ضافه السرد أالحرب للسرد، وما الذي  إضافتهخلال المكونات السردیة المعروفة ؟ وما الذي 
هي التجربة الحربیة ومعایشتها، أم هو  هل ،وما الذي یجعل من أدب ما أدب حربللحرب؟ 

  توظیف مشاهد الحرب نفسها ؟ 



 مقدمة 

 
 ب 

 

 إلى، ورد البحث وفق خطة توزعت خلالها المادة العلمیة للوصول إلى جملة هذه الأهداف 
الفصل التمهیدي  فكان للتعریف بالمصطلحات المفاتیح  أما ،مقدمة وفصل تمهدي وفصلین

المنهجیة وتوضیح الإطار المفاهیمي والدلالي الخاصة بالدراسة وتحدید المنهج والمقاربة 
  .الحرب جل تقدیم صورة عامة عن أدبأمن " الجهاد، الثورة، الإرهاب ،المقاومة"للحرب 

، فقد تحدثنا فیه )"لتراث العربي والغربيموضوعه الحرب في ا"(:بالموسوم  الأولالفصل  أما
عن موضوعة الحرب في النثر والشعر العربي القدیم كما تناولنا فیه موضوعة الحرب في 

  .الحدیثالأدب الغربي والعربي 

 "دلبيالإألفة "للحدیث عن روایة الحرب عن أما الفصل الثاني فأفردناه للدراسة التطبیقیة 
لسرد وتحلیل  :وصفيمنهج تحلیلي  توظیف إلى إضافة.  موضوعاتیةاعتمادا على دراسة 

   لتكون معلومات كافیة بالتحلیل في تعاملنا  أبعادها،وما خلفته ومعرفة  الحرب،تفاصیل 
  .السردیةمع المدونة 

 أدب : "السید نجم":  أهمهاالجانب المعرفي فقد اعتمدنا فیه على سلسلة من الدراسات  أما
راسة في د(الحب والحرب  ":لهام غاليإ" ).  الإبداعالحرب ، الفكرة ، التجربة ، (  الحرب

یوسف . عام من الروایة النسائیة العربیة  100 :بثینة شعبان  " .)الأدبيعلم الاجتماع 
  .مناهج النقد الأدبي : يوغلیس

وخبراته ن یخرج كل طاقته الكامنة بألكل عمل صعوبات وعراقیل تكون دافعا للباحث 
ندرة الدراسات التي تخص المدونة السردیة، إضافة افتقار . هم هذه الصعوباتأالسابقة، و 

  .عن أدب الحرب أكثرمراكزنا البحثیة لدراسات 
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هذا إلى أن تمتد الدراسة وتتعمق أكثر لتشمل أكبر عدد من الأعمال الأدبیة  يطمح بعملأو 
لسرد، من خلال ظاهرة الحرب الفكریة على أمل الوصول إلى معرفة تقاطعات الواقع با

 قاء الأضواء حول مصطلحات الحرب المختلفةلوجیة، إضافة إلى إلوالاجتماعیة والأیدیو 
والفصل بینها، فإذا كان مصیبا فمن فضل االله ومنته، الذي زاد بأن سخر لصاحبته ما سخر 

صبرینة "معینة وصدیقة  ،"سیلیني نور الدین"من أستاذ معین وناصح الأستاذ الدكتور 
مناقشة وأخیرا بفضل لجنة ال. ، لیصل البحث بفضل االله وفضلهما إلى صورته النهائیة"جودي

 ویتیح لي ) جامعة محمد بوضیاف(كان المالتي تكبدت عناء تنقیحه، آملة أن یحتویني 
 .فرصة الاستمرار في البحث

  

   



 



 الفصل التمھیدي
 

 تحدید المفاهیم والمصطلحات -1

 :الحرب لغة - 1-1

  :أما في معجم العین، فقد وردت الحرب بهذه الصیغة

َب، روایة عن العرب، تخ الحرب نقیض السلم، تؤنث كما • ری ذریع، : ومثلهاضع للتصغیر حُ
 َ ب فلان أي یحاربه، ودار الحربورجل محرب، رجل شجاع، وفلان ح ْ بلاد المشركین : ر

وحرب فلان      وحربته تحریبا أي حرشته على إنسان. وبین المسلمین الذین لا صلح بینهم
ماله الذي یعیش به، : أخذ  مكانه، فهو حرب محروب، حریب، وحربته الرجل: حربا
 .1یب الذي سلبت حریتهوالحر 

ّ الحرب وردت عند العرب بمعان عدیدة   :2وقد ذهب البعض أن

ریب بغ: نقیض السلم •  یر هاءوهي لفظ مؤنث، تصغیرها حُ

َ : الشدة والشجاعة • ُ ربٌ یقال رجل ح ْ ، وم  .شجاع ، ومحراب شدید الحرببِ رِ ح

 أي عدو وقوم حرب كذلك: أنا حرب بمن حاربني: یقال:  العداوة •

ب السنان: حداد السیوفإ • ّ ها: یقال حر  أي أحدّ

 

  

  

  

                                                           
  .213ص    ت، .ط، د.مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، سلسلة المعاجم والفھارس، د: معجم العین، تحقیق: الفراھیدي  -  1
  . 30ت، ص/ط، د/دار الكتب العربیة، د) الحرب، الفكرة، التجربة، الإبداع(أدب الحرب : السید نجم -  2



 الفصل التمھیدي
 

ه: جاء في المعجم الوجیز َ ب َ ر ، طعنه بالحربة، وحرباً : حَ ما            ، سلبه جمیع حرباً
َ : یملك، ویقال ب َ ر َ ) ج( محروبٌ : حاربُ والمفعول: فلان فلانا ماله، والفاعل حَ َ م وهو  یبٌ ارِ ح

ُ ) ج(حریب،  : واحرباه، فهو: ویقال هحربا، أخذ جمیع ماله، اشتد غضب: حرب. حربي وحرباء
ّ : أخرجه حربه، والرجل النخل: حربى، وأحرب النخیل) ج(حرب  ً وحِ  حه حاربه محاربة،لق : اراب

ب ال :قاتله، ویقال هم یحاربون االله ّ  ،أغضبه: أحده، وفلانا: ان ونحوهنسِّ یخالفونه ویعصونه، حر
ّ : وفلان على فلان ) ج(القتال بین فئتین، : الحرب. حارب بعضهم بعضا: واحتربوا. ضه علیهحر

 حربٌ ورجل منه، اشتد الأمر وصعب الخلاص : واحدة قامت الحرب على ساق: حروب، یقال
ّ للي وع   . 1واحرباه، عند إظهار الحزن والتأسف : الویل والهلاك، یقال: الحرب. عدو: ي

  :ب في الاصطلاح الحر - 1-2

 أن الحرب ظاهرة طبیعیة في حیاة الشعوب، وهذا ما أكده یرى العدید من الفلاسفة     
فیرى أنه  " نیتشه" أما  .، حیث یرى أن ما یفعله الفرد هو صدى لأفعال المجتمع "دوركایم"

رة، إنها "  : ینبغي أن نحب السلام لأنه سبیل لتجدید الحروب،  حیث یقول الحرب محنة خیّ
فهي الشيء الوحید الذي  یمكن   السباق الوحید في نزاهته وعدالته، ولو أردتم القول الحق

 .2"تخیله مالكا لكل هذه الصفات

لها أهمیة حیویة بالنسبة للدولة، الحرب   أن) فن الحرب( في كتابه"  صن تزو"في حین یذهب 
فهي مسألة حیاة أو موت، وطریق یؤدي إما للسلامة والأمان أو إلى الهلاك والخراب، ولذلك 

خضاعه دون قتال وهإن الحدیث الأسمى والأبرز في الحرب، :" یقول ٕ  .3"قهر العدو وا

                                                           
  . 175ص ، 1994، مصر ط، /د  التربیة الوطنیة، یصدر عن مجمع اللغة العربیة، وزارة: المعجم الوجیز-  1
  ..32المرجع نفسھ، ص  -  2
  .07ت، ص .ط، د.رؤوف شبابیك، د: فن الحرب، ترجمة :صن تزو -  3
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الحرب قانونا أثبتته الأحداث والتاریخ على أنها أزلیة، تعبر عن صراع تابع لإدارة  ولذا تعد 
أي سببها الجانب الفكري، فالحرب هي البدیل  ؛سیاسیة تسبقه الحرب، الحرب تلي فكرة الحرب

عن عدم وجود تشریع قوي قادر على حل النزاعات بین الجماعات والدول، إنها نتیجة لحالة 
دول على      جعلها مسعى غیر واع لفرض قوانین بعض الجماعات أو الدول تسیب قانوني ی

   .1أخرى

تجربة الحرب مثل تجربة الحب، من خلال تشكیل البناء الفني واللغة، فالصورة والأخیلة ف    
والروح المتضمنة في العمل لأنها لن تكون أكثر من أدب تعبوي إلا إذا استطاعت أن تسمو 

هو متغلغل في أعماق النفس البشریة في كل ربوع الأرض وفي هذا یقول  فوق الآتي إلى ما
لعل أقسى وأشق تجربة بشریة هي تجربة المقاتلة بمراحلها :"  صموئیل تیلر كولورج"

  "2وأشكالها

  

  

  

  

  

 تحدید المنهج والمقاربة المنهجیة  -2

                                                           
  .37، ص أدب الحربالسید نجم، -  1
  .146ص  المرجع نفسھ،  -  2
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تغذى على أفكار الفیلسوف و  عي في أحضان الفلسفة الظواهریة،نشأ المنهج الموضو   
الذي یشكل المصدر النظري لمفهوم ومصطلح النقد ، "غاستون باشلار"الفرنسي 

  ونما وتطور ابتداء من ستینیات القرن العشرین في بیئة نقدیة فرنسیة أساسا ،"الموضوعاتي"
ي  آمنت بأن النص الأدبي عالم تخیل)  جنیفمدرسة (جماعة نقدیة سمت نفسها  هوحملت لواء

  .1یجسد وعي الناصو مستقل عن الواقع  المعیش 

نما  فدراسة     ٕ هي محاولة المنهج الموضوعاتي لیست دراسة لموضوعات منتقاة أو مبعثرة، وا
منطلقة  )اكتشاف شبكة العلاقات الموضوعیة التي تنتظم داخلها وتتمفصل هذه الموضوعات(

عن طریق الحقائق (ه نللشبكة المعجمیة التي تنسجها النصوص، لأ) الجذور اللغویة(من 
، وعلیه فالمنهج الموضوعاتي ولأنه )اللغویة تنتظم الموضوعات، وتتكشف البنى الموضوعیة

 .2) فیها الموضوعات الشعریةیكشف البنیة التي تتشابك (ي لأنه بحث في الموضوع، فهو بنیو 

یقوم على  ،مفهوما دقیقا وواضحا للموضوع" عبد الكریم حسن یقدم قا من هذا التنظیروانطلا
مجموعة المفردات التي تنتمي (القاعدة اللغویة المعجمیة للنص، حیث یتحدد الموضوع بأنه 

  .3)إلى عائلة لغویة واحدة

  

  

  :ومن أشهر أقطاب المنهج الموضوعاتي

                                                           
  . 147، ص 2009، 2مناھج النقد الأدبي، ط :یوسف وغلیسي -  1
 . 161المرجع نفسھ، ص  -2

  .161المرجع نفسھ، ص  -  3
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 "Jean Pierree Richaradار بیارریش جون"، و"Jean Poul Weberجون بول ویبر"
جیلبار دوران "، و"Jean Roussetجون روسي"، وGeorges Poulet"جورج بولي "و

Gilbert Durand"جون ستاروبنسكي"، وJean Staarobinski ".    

وعلیه فإن دراستنا لموضوع الحرب في الروایة العربیة، ستكون وفق المقاربة    
  ."جون بیاریشار"و" جون بول ویبر"الموضوعاتیة، خاصة ما  نظر إلیه 
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  : تعریف الثورة. 1.3

  لغة . أ

، وثوراناً  الشيءثار :" 1مایلي "لابن منظور "لسان العرب  ورد في واراً  أبو كبیر"قال . هاج: ثُ
  كسوام دابر الخشرم المتثور**بأوي عظیم الغریف ونبله": الهذلي

أهیج : الغضبان، ویقال للغضبان: على البذل، وثورته، وثور الغضب حدته، والثائر وهثرته وأثره
وثب، والمثار : ثوراناما یكون، وقد ثار ثائرة، وفاز فائزه، إذا غضب وهاج غضبه، وثار إلیه و 

  . الواثب 

ا، وثورانا، ویقال انتظر حتى تسكن هذه الثورة، وهي الهیج، وثار الدخان والغبار وغیرهما ثوار 
  : یقال ، ظهر وسطع، وأثاره هو

عقاء   منتصبا مثل حریق القصباء** یثرن من أكدارها بالدّ

   أزعجها: وثور البرك استثارها

  .2الغضبان:الثور والهیجان، والوثب والسطوع والثائر": للفیروزأبادي"وورد في القاموس المحیط 

  

  

  :اصطلاحا  -ب

                                                           
  ) ر.و.ث(، مادة 54-53، ص 2004، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور -1

  .359، ص 1998، 6القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة، ط: الفیروز أبادي -  2
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هي الهیج والتمرد على وضع سائد، أو ظروف متردیة أو هي دعوة لمقاومة مستعمر طاغ،     
بكل صوره، فالثورة  طهادضوهي فعل تغییر شامل وأقصى مراحل الرفض للسلبیات، وللظلم والا

جماهیر بمختلف اتجاهاتها على كل ظالم باغ، بل إنها أغاني ملیئة بحب هي صوت تلك ال
الوطن، عامرة بالتضامن مع أحرار المواطنین، وهي حركة تمرد من أجل الحریة والعدالة 

عبد "كما یراها  "هكذا الثورة بالنسبة لي تمرد حتى تكتمل..." ریموالدیموقراطیة، والعیش الك
   .1"الوهاب البیاتي

  .فالثورة فعل تغییر شامل في شتى المجالات    

    المقاومة. 2.3

  : لغة - أ

ُ : لسان العرب في "ابن منظور"ورد عن  ه لُ ازِ َ أن ُ فلانا في هذا الأمر، أي ُ م أقَاوِ   .2مازلت ُ

قام : بمعنى قام له، وقاومه في حاجة: في مصارعة وغیرها: قاومه: كما ورد في المعجم الوسیط
  .3قام بعضهم لبعض: تقاوموا في الحربمعه فیها، 

  :اصطلاحا -ب

 الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال" مقدمة كتابه في عن المقاومة "غسان كنفاني"یقول 
في     والمنطقي والحتمي للمقاومة إرادة التحریر لیست سوى النتاج الطبیعي":" 1968- 1948

فض، : معناها الواسع ّ   .4وعلى صعید التمسك الصلب بالجذور والمواقفالمقاومة على صعید الر

                                                           
  .6-5، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، جامعة المسیلة، ص )الشعر العراقي أنموذجا(عربيملامح الثورة الجزائریة في الشعر ال: حفیظة رداوي -  1
  )م. و. ق( ، مادة3786ن العرب،  ص ابن منظور، لسا -  2
  ،  )قام، قومت(مادة  .768، 767، ص 2004، 4، ط5مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ج :المعجم الوسیط -  3
  
  09، ص 1968، 1، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، ط) 1968 -1948( الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال :كنفانيغسان  -  4
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ّ ومستقل وفاعل، ف المقاومة عند العرب تعبیر عن إرادة الحیاة والطّموح في تحقیق حضور حر
نما هي مبدأ حیاتي أصیل في عقل ووجدان الإنسان العربي فهي  ٕ وهي بالتالي   لیست وقتیة، وا

ة واثبات الحضور والفاعل   .1مع الآخر   یة وردّ العدوان والتعاملمبدأ قائم على عشق الحریّ

   :تعریف الإرهاب. 3.3

  :لغة - أ

ّعه، وهو : أرهب فلانا، أي: (، ویقال)أرهب(كلمة مشتقة من الفعل المزید الإرهاب  فه، فز ّ خو
َ (المعنى الذي یدل علیه الفعل المضعف  ب هَ َ رهب، (، أما الفعل المجرد من المادة نفسها، وهو )ر

 ، ، أي: (خاف، فیقال: فیعني) ورهباً یرهب، رهبةً ، ورهبةً : خافه، والرهبة: رهب الشيء، رهباً
  .2)الخوف والفزع

ونجد أن الناظر في المعاجم العربیة والقوامیس اللغویة یجد أنها خلت من كلمة إرهاب والتعریف 
) Terrorisme(بها وفق المفهوم المعاصر، فمصطلح الإرهاب ترجمة حرفیة للكلمة الفرنسیة 

التي استخدمت أثناء الثورة الفرنسیة، وهي الأخرى ترجمة حرفیة عن الكلمة الإنجلیزیة 
)Terrorisme(  ویرى بعض الباحثین أن الترجمة الصحیحة للمصطلح الأجنبي هي ،

ولیس إرهابا، فهي في المعجم العربي الحدیث التعسف ) إرعاب و إخافة شدیدة(كلمة
  .فظ الإرهاب یشیر منذ الوهلة الأولى معنى الخوف أو التخویفوهكذا یتضح لنا أن ل.3والتهدید

وبالرجوع إلى القرآن الكریم نلحظ أن لفظ الإرهاب  قد ورد ذكره بما یشتمل علیه من معاني ثمان 
ّ مرات  هبة مرة واحدة فحسب بمعنى إخافة عدو االله وعدو المؤمنین خلال ، وقد استعملت كلمة الر

دُّوا :"الجهاد، لقوله تعالى أَعِ َ م و ُ ه ا لَ تُم مَّ ْ ع تَطَ ْ ن قُوَّةٍ  مِّن اس مِ َ ِ  و اط َ ب لِ  رِّ ْ ی خَ ونَ  الْ ُ ب هِ ْ ِ  تُر ه وَّ  بِ دُ  اللَّهِ  عَ
                                                           

  .118، ص 2006الأردن، ،2جثقافة المقاومة في الآداب والفنون، جامعة فیلادلفیا، مطبعة الخط العربي، : خرونآصالح  أبو أصبع و -  1
  .240، المملكة العربیة السعودیة، ص )ھـ1433من رجب إلى شوال (، 97ھاب، مجلة البحوث الإسلامیة، عالفرق بین الجھاد والإر -  2
  .241، ص الفرق بین الجھاد والإرھاب، مجلة البحوث الإسلامیة  -  3
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 ْ م كُ وَّ دُ عَ َ رِینَ  و آخَ َ ن و ْ  مِ م هِ ونِ َ  دُ ُ  لا م ُ ه ونَ ُ م لَ ْ ُ  تَع ْ  اللَّه م ُ ه ُ م لَ ْ ع َ ۚ  ی ا ◌ َ م َ وا و قُ ن تُنفِ ٍ  مِ ء ْ یلِ  فِي شَي بِ َ ِ  س  اللَّه
فَّ  َ و ُ ْ  ی م كُ ْ ی لَ ْ  إِ أَنتُم َ َ  و ونَ  لا ُ م لَ فهي تعني الرهبة من أجل الدعوة إلى مخافة االله وتقواه والخشیة  .∗"تُظْ

ا  :"منه قوله تعالى َ نِيی َ یلَ  ب ائِ َ ر ْ س وا إِ ُ كُر َ  اذْ تِي َ م ْ تُ  الَّتِي نِع ْ م َ ْ  أَنْع م كُ ْ ی لَ َ فُوا ع ْ أَو َ ي و دِ ْ ه َ ع ْ  أُوفِ  بِ م كُ دِ ْ ه َ ع  بِ
 َ ِٕیَّاي ا َ ونِ  و بُ هَ ْ    .∗∗ "فَار

   :اصطلاحا -ب

المعاصرة للإشارة إلى الاستخدام صطلاح استخدم في الأزمنة ا:"بأنه "صلاح الدین عامر"عرفه 
المنظم للعنف لتحقیق هدف سیاسي وبصفة عامة جمیع أعمال العنف التي تقوم منظمة 

  .1"سیاسیة بممارستها على المواطنین وخلق جو من الأمن

- 4(    الخبراء الإقلیمین في فینا أخذت به لجنة عریفتوهو  – "شریف بسیسو"في حین عرفه 
استراتیجیة عنف محرم دولیا تحفزها بواعث عقائدیة وتتوخى إحداث :"بأنه) 1988مارس  18

أو       عنف مرعب داخل شریعة خاصة من مجتمع معین لتحقیق الوصول إلى السلطة
ا إذا كان مقترفو العنف یعملون عایة لمطلب أو لمنظمة بغض النظر للقیام بد ّ من أجل  عم

  .2"أنفسهم ونیابة عنها أم عن دولة ما

  :الجهاد. 4.3

هِ (من مادة :  لغة -أ َ جَ   :، وهي عند العرب بمعان، أشهرها)د

                                                           
  .60الأنفال، آ  ∗

  . 40البقرة، آ   ∗ ∗
  
  .  241مجلة البحوث الإسلامیة، ص  -  1
  .242ص  الإسلامیة، البحوثالفرق بین الجھاد والإرھاب، مجلة  -  2
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•  ُ د ْ ه سع والطاقة، یقال: الجُ ُ جهدك، والشيء القلیل یعیش به من قلّ ماله، وفي أبذل : الو
ینَ  :"القرآن الكریم ونَ  الَّذِ زُ مِ لْ َ ینَ  ی طَّوِّعِ ُ م نَ  الْ ینَ  مِ نِ مِ ؤْ ُ م ِ  فِي الْ قَات دَ ینَ  الصَّ الَّذِ َ َ  و ونَ  لا دُ جِ َ  ی

لاَّ  ْ  إِ م هُ دَ ْ ه ونَ  جُ ُ ر خَ ْ س َ ْ  فَی م ُ ه نْ ۙ  مِ ◌  َ ر خِ َ ُ  س ْ  اللَّه م ُ نْه ْ  مِ م ُ ه لَ َ ابٌ  و ذَ ٌ  عَ یم ما  رقد: وجهد المقلّ  .∗"أَلِ
 .حال من قل ماله یحتمل 

•  ْ ه َ ُ الج ْ : والغایة، ویقال المشقة، والنهایة: د ه َ ٌ ج ٌ د   ، جاهد

دَ في  • َ ه َ جَ ْ الأمر ج ً ه  .جدّ وطلب حتى وصل إلى الغایة: اد

 .بذل غایة ما في الوسع لیحصل ظن بحكم شرعي: الاجتهاد •

 .  قاتله: جاهد العدو، ومجاهدة، وجهادا •

  :اصطلاحا -ب

الحق، وقتال هو الدعاء إلى الدین و نقل الشرع الجهاد من معناه اللغوي إلى معنى خاص،  
في القتال في سبیل االله  هو بذل الوسع :" في تعریفه "ابن عابدین"من یقف في طریقه، قال 

وهذا المعنى الخاص للجهاد إنما كان ، "مباشرة، أو معاونة بمال، أو تكثیر سواد أو غیر ذلك
لا في في المدینة، أما في مكة فلم یكن تشریع الجهاد قد أنزل بعد لأن الجهاد لم یشرع إ

المدینة، فإذا أطلق لفظ الجهاد في النصوص الشرعیة فإنه یدل على القتال  في سبیل االله، 
 . 1أي المعنى الشرعي والاصطلاحي 

  
 

                                                           
  .79التوبة، آ  ∗
المقارن، الجامعة الإسلامیة،  في الحرب، مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھالخداع : خالد محمد عطورة زعرب - 1

  .4، ص 2005غزة، 
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  :تمهید  

      ّ ر مصطلح الحرب عن خصوصیة التجربة الحربیة في الوطن العربي، ویرجع یعب
بالمنطقة العربیة إلى أسباب سیاسیة وعسكریة  رواج هذا الأدب خلال العقود الأخیرة

عاشتها البلاد العربیة، مما جعل أمر مناقشته أمرا حیویا للتعبیر عن الكم المتزاید من 
  الكتابات التي تعبّر عن تجربة الحرب، فما هو أدب الحرب؟

لا تختلف تجربة الحرب عن تجربة الحب؛ من خلال تشكیل البناء الفني واللغوي      
والأخیلة والروح المتضمنة في العمل، لأنها لن تكون أكثر من أدب تعبوي إلا إذا  الصورةو 

استطاعت أن تسمو فوق الآني إلى ما هو متغلغل في أعماق النفس البشریة في كل ربوع 
لعل أقسى تجربة بشریة هي تجربة ": صموئیل تیلر كولوردج"الأرض، وفي هذه  یقول 
  .1"لهاالمقاتلة بمراحلها وأشكا

قدیما وحدیثا وسنحاول  الحرب في التراث العربي والغربي لذا سنتناول في بحثنا هذا أدب
  تقصي موضوعة الحرب في الشعر والنثر وفي الروایة العربیة على وجه التحدید

 في تحلیلها          ، التي سنأتي)دمشق یا بسمة الحزن" (يبدلالإ ةألف"وبالأخص روایة 
  .التطبیقي من البحثفي الفصل 

  

  

  

                                                           
   140أدب الحرب، ص : السید نجم - 1



 موضوعة الحرب في التراث العربي والغربي بین النشأة والتحول : الفصل الأول
 

 
19 

 

  الحرب في الأدب العربي القدیم: المبحث الأول. 1.3

  الحرب في الشعر العربي القدیم: المطلب الأول. 1.1.3

المتأمل في الشعر الجاهلي یلاحظ أن جله كان یدور حول الحروب القبلیة التي   
  السبع تناولت الحروب، بل إن أربعا من المعلقات آنذاككانت تسود شبه الجزیرة العربیة 

الحارث بن "و" عمرو بن كلثوم"، "زهیر بن أبي سلمى"، "عنترة بن شداد: "وهي قصائد
  ".حلزة

والحرب من الظواهر التي ألفها المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده، فقد كانت الإغارة 
 ألاّ  لوفمألوفة في المجتمع الجاهلي الذي استحكمت فیه العصبیة القبلیة، فمن غیر المأ

ّ  ألاّ یغیر العربي أو  هجوم المغیرین علیه في مجتمع  یكون منشغلا بالإعداد لإغارة أو صد
ة"لم یألف السلم یوما، كما یقول الشاعر  هیّ ُ   :1"أرطأة بن س

ة لفلفٍ  ّ * إذا ما طلعنا من ثنیّ   ر رجالا یكرهون إیابيفخب

ي رجعت بغبطة رهم أنّ ْ  *وخبّ د أظفاري ویص   رف نابيأُحدّ

ي ابن حرب لا تزال ته نّ ٕ ◌ّ وا ّ ّ كلاب عدوٍّ أو ته *نير   كلابي ر

  2"عامر بن الطفیل"أو كما یقول الشاعر 

ها بّ   وأوقدها إذ لم توقد *وأنا ابن حرب لا أزال أشُ

                                                           
لحسن إبراهیم، أثر الحرب في تشكیل الصورة الأدبیة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة ال محمد بیمحمد الن -  1

  .232هـ، ص 1425، 31، ع19واللغة العربیة وآدابها،ج
  .321م، ص 1996/هـ1416، 1دیوان عامر بن الطفیل، دار الجیل، بیروت، ط - 2
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         حمایة أبنائها فيحرص قبیلته جسدت التي معلقته، في " عمر بن كلثوم"ویذكر 
وا بأمنمن المغیرین علیهم، وكذلك حرصهم على  ّ   :1الإغارة على غیرهم ما أحس

 ِ ت َ ی شْ باً تبیناَ  * نا علیهمفأما یوم حَ صُ نا عُ یلُ ْ◌   2فتصبح خَ

ینا * وأما یوم لا تخشى علیهم ْ تلبب ُ ن غارة م عِ ْ م   فنُ

    ولذا فإن تاریخ العرب قبل الإسلام وبعده ملئ بذكر الوقائع والأیام والحروب التي منها 
 "بكر"التي دارت بین  "حرب البسوس"ما امتد لعشرات السنین، ولعل أشهرها في الجاهلیة 

 "فزارة"من جهة وقبیلتي  "عبس"التي دارت بین قبیلة  ،"الغبراء"و "داحس"وحرب   "تغلب"و
  .3من جهة أخرى  "ذبیان"و

بفضل أن العربي قدیما كان یضع الحرب في مكانها الحقیقي  و الجدیر بالملاحظة
 أبیاتا شر وشر لا بد منه عندما تهدده في عقر داره، وفي هإحساسه وصدقه، فأدرك أن

  :4یقولالمشهورة تعبیر دقیق في آثام الحرب وویلاتها،  "أبي سلمى  زهیر بن "

  وما هو عنها بالحدیث المرجم *وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم

ّ  وتضر *متى تبعثوها تبعثوها ذمیمة   فتضرم تموهایإذا ضر

  وتلقح كشافا ثم تنتج فتُتْئم *الهابثففتعرككم عرك الرحى 

                                                           
  . 232، ص أثر الحرب في تشكیل الصورة الأدبیة :محمد النبیل محمد الحسن إبراهیم - 1
  .77م، ص1969/هـ1416، 2إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: دیوان عمرو بن كلثوم، تحقیق - 2
  .232ص  المرجع نفسه، - 3
  .56، ص 1983الجزائر، ط، /دمخلوف عامر، تطلعات إلى الغد ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  - 4
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أبا تمام "الحرب تحولا أساسیا في العصر العباسي، أین نجد شهدت قصیدة 
حروبا كثیرة ومهمة خاضها الخلیفتان  الذي عاصر "الحبیب بن أوس الطائي

ضد الروم البیزنطیین  "هارون الرشید"ابنا الخلیفة  )المأمون والمعتصم(العباسیان
أول قصیدة  "لعموریة" "المعتصم"في فتح  "تمام يبائیة أب"وانتصروا فیها، ویمكننا أن نعد 

هي حدث ف زنطیینیانتصار العرب الحاسم على البفي  الإسلامیة، الفتوحات العربیة  في
إلى آفاق جدیدة لم یبلغها من قبل  خاصةبالشعر العربي عامة وبشعر الحرب  نحا  شعري

  :1على المستویین الدلالي والبنیوي الفني

  نظم من الشعر أو نثر من الخطب* فتح الفتوح تعالى أن یحیط به

  وتبرز الأرض في أثوابها القشب* فتح تفتّحُ أبواب السماء له

القصیدة مؤهلة للشاعر العربي قد اكتملت وأصبحت والفكریة والفنیة  وكأن العدة النفسیة
لإبداع تقالید فنیة جدیدة تستوعب صورة حرب ذات أبعاد قویمة ودینیة، في بنیة شعریة 

  :2جدیدة وصورة لم تعرفها القصیدة القدیمة

  جرثومة الدین والإسلام والحسب* االله سعیك عن خلیفة االله جازي

  تنال على جسر من التعب*  بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها

  موصولة أو ذمام غیر منقضب* صروف الدهر من رحمإن كان بین 

رت بها   وبین أیام بدر أقرب النسب* فبین أیامك اللاتي نصُ
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فر الوجوه وجلت أوجه العرب* كاسمهمأبقت بني الأصفر المصفر    صُ

فنیة جدیدة لقصیدة الحرب بلغ اكتماله في شعر  من تقالید" أبو تمام" إن ما أرساه  
رب الأكبر في تاریخ الشعر العربي، وقمة التجربة الشعریة شاعر الح "أبي الطیب المتنبي"

إلى  في زمن انحلت فیه الدولة العربیة العظمى "المتنبي"عاش حیث العربیة وخلاصتها، 
دویلات سیطرت علیها الصراعات الداخلیة، فاستطاع بعبقریته الشعریة المتمیزة تحویل 

  .1تعج بالتجارب الحربیةعریة شإلى قصائد ،ذلك الواقع السیاسي المریر

  ):م  343(على الروم في ثغر الحدث عام  "سیف الدولة"في انتصار  "المتنبي"یقول

  كأنك في جفن الردى وهو نائم* لواقف وقفت وما في الموت شك

ّ بك الأبطال كلمى هزیمة اح وثغرك باسم* تمر   ووجهك وضّ

  عالم إلى قوم وأنت بالغیب* تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى

 آنذاكشكلت الحرب موضوعا  مهما في الشعر العربي، وذلك لطبیعة البیئة العربیة     
هو وجود تقالید یسهم في إبداع قصیدة الحرب  القائمة على الحروب والهجومات، فما
 الشاعر القادر  وحدوث اللقاء بین الحدث وعبقریة ،شعریة توجه العمل الشعري وتؤطره

عادة صیاغة الواقع والتاریخ في عمل فني لیس هو الواقع وعلى اختراق الحدث  ٕ   تخطیه وا
  .2المنقطع عنه  لاو 
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  الحرب في النثر العربي القدیم : المطلب الثاني. 2.1.3

كان للحرب الدور العظیم في تشكیل نصوص نثریة، ذات صورة فنیة مستوحاة      
  . 1كومن أمثلة ذلمن الواقع المعیش، والتجارب التي خاضها العرب آنذاك، 

  كساع إلى الهیجا بغیر سلاح* أخاك أخاك، فمن لا أخا له 

الحذر قبل  " "الحرب سجال" "الحرب خدعة" "الخیل أعلم بفرسانها" "أطول من ظل الرمح"
"خیر سلاح المرء ما وقاه" "أمضى من السیف ومن السهم ومن السكان" "إرسال السهم

النبوي الشریف معولا على الصور الخیالیة  ومن هذا المنطلق أیضا جاء الحدیث  
، فنجد في السیرة النبویة بعض من المعانيالمستوحاة من الحرب وأدواتها في تقریب كثیر  

إلى تقریب بعض معاني الحرب وما  ،الرسول صلى االله عليه وسلم الأحادیث التي سعى فیها 
قوم عن الدین خروجا بینا عندما أراد أن یخبر أصحابه عن خروج ال تخلفه من ویلات، 

ني سمعت رسول االله : قال علي رضي االله عنه:"صوره لهم بمروق السهم من الرمیة ٕ وا
سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام :"صلى االله علیه وسلم یقول

ین كما یمرق  یقولون من خیر قول البریة لا یجاوز إیمانهم حناجرهم، یمرقون من الدّ
  .∗"فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم یوم القیامة فأقتلوهم یة فأینما لقیتموهممم من الر السه

وكذلك كان شأن خطباء العرب في خطبهم، فقد أكثروا من تعویلهم على المادة الخیالیة 
المستوحاة من صمیم معرفتهم بالحرب ومعالجتهم لأدواتها في تشكیل صورهم الأدبیة حتى 

                                                           
محمد محي الدین عبد الحمید،  : مجمع الأمثال، تحقیق: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني - 1
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ام السامعین ویجذبوا أسماعهم، لاسیما إن كان موضوع الخطبة نفسه یقتربوا بذلك من إفه
  .1ذا صلة بالحرب

ن نوثق له ببدء نشاط الإنسان على أأما عن أدب الحرب في الأساطیر ، فنستطیع   
 قدم من خلال الأساطیر تجاربه وأفكاره وتفسیراته وفنونه وقوانیه وكل معتقداته، فالأرض

، وكانت القصة التي صنع ...بما یرى ویسمع ویعتقد نفسه یقنعإنها محاولته الذكیة كي 
أحداثها آلهة وأنصاف الآلهة، ومن یقدر على إحداث الكوارث، حتى إذا ما فرغوا إلى 

، وعلیه فإن التاریخیین على رأس الإنسانأنفسهم تقاتلوا لتكون نتیجة حروبهم دوما وبالا 
  . 2ولیست خیالایرون أن الأسطورة عبارة عن حقائق تاریخیة 

ّ الملحمة ف     من الفنون النثریة التي تضمنت موضوعة الحرب باعتبارها شعرا مطولا فن
لهذا الجنس الأدبي بالسیرة الهلالیة، حیث حربیة ، ومثل  وقائعیتحدث عن واقعة أو عدة 

منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس (سجلت السیرة وقائع الحرب خلال فترة 
 ى تونسلالذي نجح في الفرار من الأسر إ "الهلالي أبو زید" تعود بدایتها إلى ، )جرياله

والعودة إلى قومه في نجد، فما كانت من الهلالیة إلا القیام لنجدة بقیة الأسرى في تونس 
ابنة القاضي " ماریة" خلال رحلتهم  التغریبیة، حاربوا العجم وأسروا) یحي، مرعي، یونس(

 عرجوا إلى حلب وانتصروا في معارك، ثم حاربوا التركمان، ثم إلى ذویهاورجعت  "بدیر
لما   قاسیة، دخلوا بعدها إلى حمص وبعلبك ثم القدس، ذهبوا بعدها إلى غزة والعریش

دخلوا أرض مصر وأقاموا في الصالحیة والقرین وما حولهما، وهربوا بعدها إلى الصعید، 
، لكنهم لم ینسوا هدفهم مدینة تونس، فالتقى بهم وكانت مقاتلة عظیمة مات لفترةوأقاموا 
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فارسا مقداما وكانت تونس مدینة حصینة   "الخلیفة الزناتي"بها الكثیرون، انتهت بقتل 
وتم ، "الخلیفة الزناتي"فالتقى بهم وكانت مقاتلة عظیمة مات بها الكثیرون، انتهت بقتل ...

  "  حي، یونسمرعى، ی"فك أسر الثلاثة

      التي تجعل لا نموذجا لشكل الملاحم العربیة، وفي الأخیر ما كانت السیرة الهلالیة إ
  .1من الحرب مجرى فخرها المفضل
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  الحرب في الأدب العربي والغربي الحدیث : المبحث الثاني. 2.3

  العربي الحدیث الأدبالحرب في : المطلب الأول. 1.2.3

إن المواقف والوقائع والتغیرات التي شهدتها الأمة العربیة حدیثا من حروب وانتداب      
خ ما یسمى دور الكلمة في الحرب، فهناك وقائع كثیرة تشهد على ذلك حتى  واستعمار رسّ

  . 1رافقها أدب معبر أو محرض، كقضیة فلسطین والحربأن كل حرب أو ثورة أو مقاومة 

ذا كان دور الكلمة وقت  ٕ یجب السلم هو هندسة النفوس البشریة، فإن دورها أثناء الحرب وا
على بناء  زمن السلم قد عملوا باءإذا كان الأد:"بمعنى آخرأن یصبح أعلى درجة، 

،فإن علیهم زمن الحرب أن یدفعوا هذا الإنسان إلى لإنتاجه الإنسان المنتج الباني الحارس
  .2"وشعبه كلهالتضحیة دفاعا عماّ أنتج وبنى، أي وطنه 

 ، فهناكجوانب تتصل بأدب الحربهناك وبالعودة إلى الأدب العربي الحدیث والمعاصر 
 أخي "قصیدة :قصائد مختلفة، نذكر منهاكتبوا في هذا المجال  مجموعة من الشعراء

  .3"لمخائیل نعیمة

  

  

  لنبكي حظ موتانا

                                                           
  . 55، ص تطلعات إلى الغدمخلوف عامر،  - 1
  .56المرجع نفسه، ص   - 2
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... ... ...  

  أخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه

  المنهوك في أحضان خلاصهوألقى جسمه 

  فلا تطلب إذنا ما عدت للأوطان خلانا

  لأن الجوع لم یترك لنا صحبا نناجیهم

  سوى أشباح موتانا

... ... ...  

ا ّ   أخي قد تم ما لو نشاء نحن ما تم

  وقد عم البلاء ولو أردنا نحن ما عماّ 

  فلا تندب فإذن الغیر لا تصغي لشكوانا

  والمعولبل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش 

  نواري موتانا

...  

  من نحن لا وطن ولا أهل ولا جار أخي

  إذا نمنا إذا قمنا زادنا الخزي والعار

  لقد حمت بنا الدنیا كما حمت بصوتنا
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  أخي إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله

  وقدس ذكرى من ماتو وعظم بشط أبطاله

  فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن 

  بقلب خاشع دامعدانا بل اركع صامتا مثلي 

الأمل العظیمة التي عاشها العرب بعد الحرب  في هذه القصیدة خیبة الشاعر یجسد
وقسموا العالم العربي فیما العالمیة الأولى، وقد اشتركوا مع الحلفاء وغدروا بهم بعدها، 

بینهم، فكانت هذه القصیدة لعنة على الموتى والأحیاء، لأنه موت بلا معنى وبلا ثمن وبلا 
  .1حقیقة

القصائد الحربیة في العصرین الحدیث والمعاصر لا یمكن إحصاءها جمیعها، لما ف 
 ّ   .عنها من هلاك ودماء فرضته الأوضاع التاریخیة وما انجر

على استیعاب باعتباره فنا أدبیا قادرا ، أما في النثر، فقد كانت الحرب موضوع المسرح   
إلخ، نذكر على سبیل المثال المسرح ...اعیة،أحداث العالم وتحولاته السیاسیة والاجتم

أي لنكبة  1948السیاسي السوري، حیث تعرض لمناقشة قضیة الحرب، فعرض لحرب 
وناقش أسباب الهزیمة التي حلت بالعرب آنذاك، فأدت إلى ضیاع  فلسطین،  فلسطین،

، حین )النكسة( 1967ولكن الحرب التي عرض لها بشكل مفصل وواسع كانت حرب 
بعض النقاد من هذه الهزیمة سببا من الأسباب المهمة في تأجج نار المسرح   جعل 

السیاسي، وقد توسع  المسرحیون في رسم صورة الهزیمة وفي تجسیمها، حتى یكاد لا 
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یخلو مسرح واحد من المسرحیین السوریین، من التعرض لهذه الأزمنة التي أیقظت المسرح 
  .1السیاسي

السوریین مسرحیات كاملة لمناقشة موضوع الحرب، فكانت   خصص بعض المسرحیین
جت على 1967في عرضها لحرب  "الحلاج" مسرحیة  ّ ، تلتها مسرحیات أخرى عر

الموضوع ذاته واشتركت جمیعها في أن  تلك الحرب ما هي إلا دمار وهلاك للنفس 
  .2الإنسانیة

یاتنا ومتاحفنا، ماهو ذنب كاتدرائ...أنا أتساءل فقط لمجرد التساؤل :هنریس - 
خلاصة الحضارة الأوروبیة ما ذنبها حتى یصب ...وجامعاتنا، وبیوت مواطنینا الطیبین

كلنا دون استثناء حشرنا في هذا القبو اللعین نتفرج على !...علیها طوفان النار صبا؟
دقائق معدودة لیس غیر، ...ي ببساطة مروعة، في دقائق محدودةالحرب وهي تقض
 .ألیس هذا مثیرا وفاجعا حقا أیها السید...نسانیة الزاهیة بكاملهاعلى حضارتنا الإ 

لى القذائف تتساقط على مدینتنا: الملازم -  ٕ  استمع إلي وا

... دریسدن الحیاة ذاتها فيإنهم یدمرون ...طوفان من المطر الناري فیدكها دكا  اكأنه
 .3الملازمبخاصة أیها السید ...روحها...وحهاهیاكلها ور 

الصور جلاء من بین القضایا التي عرض لها المسرح السیاسي في  أكثرولعل      
سوریة صورة القضیة الفلسطینیة، فلم یترك هذا المسرح جانبا من جوانب هذه القضیة إلا 
عالجها معالجة وافیة تتوزعها رؤى مختلفة، فقد تجاوزت المسرحیات التي خصصت لها، 
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، 1967رحیات كثیرة تناولتها قبل عام ، عشر مسرحیات إضافة إلى مس1967منذ عام 
" الفلسطینیات"و "لممدوح عدوان" ومسرحیة ،"خلیل هنداوي"مسرحیات :"نذكر منها

الاغتصاب "و      "فرحات بلبل" "الجدران القرمزیة"و "لعلي عقلة سرحان" "الغرباء"و
یوم "و "الوحش لخالد محي الدین البرادعي"و" السبیل لعلي كنعان"و  "لسعد االله ونوس

" واغتیال ملك الجان "و "القنبلة لریاض عصمت"، و"أسقطنا طائر الوهم لولید إخلاصي
وغیر هذا  كثیر، فشكل موضوع الحرب عنصرا مهما في هذه ...، "لعادل أبي شنب

  . 1المسرحیات

       كنموذج لتوظیف موضوع الحرب في مسرحیاته نجده تحدث  "عرسان"فإذا أخذنا 
لتي قام بها أهل فلسطین، ثم تحدث عن المذابح التي ارتكبها الصهاینة عن الانتفاضات ا

التي لازالت إلى الیوم تروي الجرائم التي ارتكبها  "دیر یاسین"كمذبحة بحق الأبریاء، 
   . 2الصهاینة في حق الشعب الفلسطیني

ن موضوعة الحرب بشيء مالعربي الحدیث تناول  وفي الأخیر یمكن القول أن المسرح    
  .الدقة والتفصیل، فكان المسرح أداة للتعبیر عما تخلفه الحرب من ویلات ونكسات

الدور البارز     ) روایة/ قصة قصیرة(أما عن أدب الحرب في القص، فقد كان للقص  
بین كتابات أدب الحرب خلال القرن العشرین، ویمكن تحدید مناحي القص في أدب 

  .3الحرب بثلاثة محاور

 )من جهة نظر الكاتب(قص یتناول موضوعات البطولة   -1
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قص یتناول موضوعات مثیرة أثناء الذهاب إلى المعركة أو خلالها أو بعد الانتهاء   -2
 .منها

عن الحیاة في مواجهة الهلاك أو أضرار قص یتبنى فیه الكاتب مبدأ الدفاع   -3
الإنسانیة الأكثر المواقف  ور من حوله، أو بالتقاطالحرب سواء كان ذلك بالتنكر لكل ما ید

 :عمقا، ومن أهم القصص الحربیة نذكر منها ما یلي

عبد  "، للكاتب "السید في الحرب هي السیدة في الحرب"هو " قصة قصیرة   -1
أثناء الحرب العراقیة ، "1984زهرة واحدة تكفي عام " من مجموعة قصص: "الستار ناصر

 . 1 الإیرانیة/ 

ضمن مجموعة " محمد سالم" للكاتب " ر الصمتیومیات على جدا"قصة قصیرة  -2
، رصد فیها الكاتب 1973یومیات على جدار الصمت، التي تتحدث على معارك أكتوبر "

الإسرائیلیة، ومن جهة نظر الآخر /حیث الحرب المصریة  1973بدایات معارك أكتوبر 
 .2المحارب الإسرائیلي" یوري"على لسان 

، هي واحدة من قصص "جمال الغیطاني"للكاتب " أرض... أرض"قصة قصیرة  -3
 .3"أرض...أرض "مجموعة بالاسم نفسه 

، فهو لم یكتب سوى القلیل من الأعمال "حسن عید"للكاتب " عبودة لیس صغیرا"  -4
التي تتناول موضوع الحرب فهو لم یخطئ الحرب، وكان العمل المشار إلیه من خلال 
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اس العادیة بالمدینة حیث یعیش، راصدا متابعة الكاتب لأصداء المعارك بالجبهة على الن
 .1آثار ما یحدث هناك في میدان القتال

، وهذا التنوع وعلى العموم فإن الحرب كانت ولازالت الموضوع الغالب على القصص    
  .والتعدد ما هو إلا نتیجة فرضها الواقع بكل ما یحمله من دعاوي للحروب

أما عن أدب الحرب في الروایة، فإن الروایة الحربیة من أشهر الأنواع في الأدب العربي 
في  الروایة العربیة بمثابة  الضمیر العربي فكانتخاصة في العصر الحدیث والمعاصر، 

مواجهتها التحدیات، والأزمات التي عانتها الأمة العربیة في طریق تحررها وتقدمها  
ورصدت حركة  ة ورصدت الفردیة في طریق تحررها وتقدمهافعبرت عن أفكار الأم

الجماهیر ونضالها لبناء شخصیات من الواقع المعیش، وتصویرها لمختلف جوانب الحیاة 
السیاسیة والاجتماعیة، فقدمت رؤیتها وتنبؤاتها بما بثته من قیم ومفاهیم إیجابیة مهمة في 

  .2ات وطموحات وطنیة وقومیةصورتها ووقائعها وأحداثها وما أوحت به من تطلع

صورت الروایة العربیة مختلف أشكال المقاومة الوطنیة ضد الاستعمار            
التي تراوحت بین المقاومة الكلامیة، بالعرائض والمنشورات، فتعددت أسالیب تناولها بین 
الواقعیة والرمزیة والتاریخیة التسجیلیة، وتدلنا النصائح الروائیة المعبرة علن أشكال المقاومة 

أكثر من قطر عربي على تكامل اللوحة الروائیة ضد أشكال الاستعمار الوطنیة في 
  . 3والاستدمار

                                                           
  . 245.246ص  ،نفسهالمرجع  - 1
اللیسانس، مذكرة مكلمة لنیل شهادة أدب الحرب في الروایة اللبنانیة، كوابیس بیروت لغادة السمان،:صبرینة جودي - 2

  .30ص  ،2013جامعة المسیلة،
   .85ت، ص /ط، د/، د)دراسة نقدیة في الروایة العربیة(الروایة السیاسیة :أحمد محمد عطیة - 3



 موضوعة الحرب في التراث العربي والغربي بین النشأة والتحول : الفصل الأول
 

 
33 

 

إن الروایة الحربیة الوطنیة، هي روایة مناضلة بحكم طبیعتها ووضعها، فهي تمثل الأدب 
السیاسي العسكري، وكما یجوز أن تكون الروایة الحربیة ذات أبعاد نبیلة، وغایات شریفة 

عب من الاحتلال الأجنبي، یمكن أن تكون ذات أبعاد عنصریة تشرئب إلى تحریر الش
واستعماریة، شان ما نلقى في بعض النماذج الروائیة الحربیة الأوروبیة الممجدة للفتوح 

  .1الاستعماریة والمركبة للقهر والمباركة للاضطهاد والمنتمیة إلى السطو والعدوان

لحربیة عسكریة، فتتمثل إما تحت وعلى هذا تكون الشخصیات المحوریة في الروایة ا
الشكل الرسمي، كشخصیات الجنود والضباط ممن حمل السلاح، وخوض المعارك، 
وتدبیر الحروب، أو أشكال أخرى كأن تكون الشخصیات فدائیة، أو مكلفة بمهمة حربیة، 

ّج محملة بفكر إیدیولوجي حول المقاومة والانتقام والانتصار، لأنه الخاصیة البارزة التي ت تو
  .2نهایات هذا النوع الأدبي

وباختیار مئة روایة عربیة من هذه القوائم ومن غیرها، المجلات المختصة في عرض 
على ) 1976-1956(الكتب شهریا أو سنویا، نستطیع الحصول خلال العشرین سنة

  :3النتائج التالیة

  من هذه الروایات موضوعها الرئیسي الحرب% 85: أولا

  رب خلیفة العمل الروائي أو أنها تشكل إحدى عناصر هذا العمل منها تمثل الح% 15

  1976أعمارهم عن أربعین سنة عام  لمن الروایات كتبها أدباء تق% 76: ثانیا
                                                           

  .31، ص أدب الحرب في الروایة اللبنانیةصبرینة جودي،  - 1
  .32ص  المرجع نفسه، - 2
 ،1986، دار الطلیعة، بیروت، 1ط، )دراسة في علم الاجتماع الأدبي" (الحب والحرب"إلهام غالي، غادة السمان  - 3
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 تزید أعمارهم على الخمسین% 18 -

 تزید أعمارهم على الستین % 10 -

والأردن، سوریة، ولبنان، (من الروایات كتبها أدباء من المشرق أساسا %  90: ثالثا
  )وفلسطین، والعراق، والكویت

 من الروایات كتبها أدباء من المغرب العربي%  10 -

  من الروایات كتبها أدباء رجال%  92: رابعا

 من الروایات كتبتها أدیبات %  8 -

   1956 من الروایات دارت موضوعاتها حول السویس%  38: خامسا

 1967دارت حول حرب %  46 -

 1973حول حرب % 6 -

 1976-1975ل الحرب اللبنانیة بین عامي حو %  10 -

     والدلالة التي یمكن استخلاصها هي أن أدب الحرب في الروایة العربیة المعاصرة 
إشكالیة سوسیولوجیة رئیسة تستوجب الكشف عن العلاقة بین البنى الأدبیة من جهة 

  :1أخرى، لذلك نستطیع تحدید العینة على النحو المبین في الجدول التالي

  تاریخ الطبعة الأولى  التابعیة القطریة  الكاتب  الروایة

  1956عن حرب 

                                                           
  .13.14إلهام غالي، المرجع السابق، ص  - 1



 موضوعة الحرب في التراث العربي والغربي بین النشأة والتحول : الفصل الأول
 

 
35 

 

  1962  مصري  إحسان عبد القدوس  في بیتنا رجل 

  1956  مصري  یوسف إدریس  قصة حب

  1960  مصریة   لطیفة الزیات   الباب المفتوح 

  1957 مصري  أمین ریان   المعركة 

  1957 مصري  یوسف السباعي   رد قلبي 

  1968عن حرب 

  1968  أردني  تیسیر سبول  أنت منذ الآن 

  1968  أردني  أمین شنار  الكابوس

  1968  سوري  حلیم بركات  عودة الطائر من البحر

  1970  فلسطیني  إمییل حبیبي  سداسیة الأیام الستة

  1969  فلسطیني  غسان كنفاني  عائد إلى حیفا

  1970  سوري  أدیب نحوي  العرس الفلسطیني 

  1970  سوري  عدوانممدوح   الأبتر

أطول یوم في تاریخ 
  مصر

  1971  مصري  السید الشوربجي

  1975  فلسطیني  إمیل حبیبي  المتشائل

  عن حرب لبنان

  1978  سوري  یاسین رفاعیة  الممر

  1980  لبنانیة  حنان الشیخ  حكایة زهرة
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  1979  لبناني  إلیاس الدیري  الفارس القتیل یرتجل

  1975  سوریة  غادة السمان  75بیروت 

  .1976  سوریة   غادة السمان  كوابیس بیروت

  

  

  

  

  

  الحرب في الأدب الغربي الحدیث: نيالمطلب الثا. 2.2.3

الفعل في هذا المبحث اعتمادا على الحرب العالمیة الثانیة / یبرز دور الكلمة      
كنموذج، ولیس معنى ذلك  أن بقیة الحروب لم یواكبها الأدب العالمي، بل لأن الحرب 
العالمیة الثانیة أقرب إلینا زمنیا، وهي تتمیز عن سابقاتها بتحالف القوى الاشتراكیة 

كان یقاتل بدافع الإیمان بمبدأ   والنازیة، فالجندي في هذه الحربالتقدمیة ضد الفاشیة 
الحریة والمساواة ومقاومة الظلم بكل أشكاله، وكانت المصلح الذي ینیر الطریق أمام 

سقوط (المقاتلین حتى إن الذي لم یعش الحرب العالمیة الثانیة یستطیع في الكتب، مثل 
ولقد یكفي أن نذكر أن  ، )یرغي سیمیرنوف، وقلعة یریست لسباریس لإیلیا  هرنبورغ
وغیرهم كانوا في قلب الحرب ، "أراغون، إیلوار، سارتر، كامو"أدباء فرنسا الكبار، 
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الشعر ( من خلال دیوانه  "بول أیلوار"الفرنسیة، كما نجد أیضا الشاعر الألماني 
  .1عن تجربة الحرب یعبر )والحقیقة

یقول ، )الشعر والحقیقة( من دیوان )اللیلة الأخیرة(في الحرب قصیدة  "بول"ومن أشعار 
  :2فیها

  هذا العالم الصغیر القاتل

  موجه ضد البريء

  ینتزع الخرز من فمه

  ویطعم النار بیته

  ویستولي على وقته وأولاده

  أیها الحسن المخلوق للسعداء

  أیها الحسن إننا في خطر عظیم

  فهذه الأیدي المعقودة فوق ركبتیك

  أدوات السفاح

  وهذا الثغر الذي یغني عالیا

  إناء یستجدي فیه المتسول
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  وهذا الكون من اللبن النقي

  نحن نلقي بجزمة الظلمات إلى النار 

  ونحطم أقفال الظلم الصدئة

  بشر مقبولون لا یخافون من أنفسهم

  لأنهم على ثقة بكل البشر

  ولأن كل عدو بشري الوجه یزول

وهي قصیدة طویلة كتبها ، "س، إلیوت.ت"للشاعر " الأرض الخراب"كما نجد أیضا قصیدة 
بعد أقل من عشرین سنة من انتهاء الحرب العظمى الأولى، إنها  1922الشاعر عام 

  :1قصیدة الحرب التي كانت والحب الضائع، یقول

  أبریل أقسى الشهور ینبت 

  اللینج من الأرض المیتة

  یخلط الذكرى بالرغبة

  یوقظ الجذور الكلیة

  ...بمطر الربیع

  رض بثلوج النسیانغطى الأ 

                                                           
  .75، ص أدب الحرب: السید نجم - 1
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  غدى الحیاة خائبة

  بدر نبات ذابلة

  

  

  

  

  روایات الحرب النسائیة: الثالث المطلب. 3.2.3

ة، لأنه یتعامل مع الذكوریكان أدب الحرب حكرا على الكتابات حتى وقت قریب      
ذلك أن أدب . والأدب الذي لا یصف ساحة المعركة لیس أدب حرب ساحة المعركة،

  . 1الحرب هو التیار النقدي الأساسي، الذي لا یزال تحت سیطرة الرجال إلى حد كبیر

سرائیلبین العرب و  1967مع بدایة حرب   ٕ وبالتالي   أصبح للكتاب العرب وعي جدید ا
كان زلزالا  الصیفكان هناك توجه جدید تسیر فیه الروایة العربیة ، لأن ما حدث في ذلك 

بل كانت       كن نتیجة الحرب مجرد هزیمة عسكریة للعرب  هز العالم العربي، ولم ت
لم تكن  1967أیضا انهیارا لأنظمة ومؤسسات وأفكار وأیدیولوجیات، ومع أن حرب 
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لأن الخمسین سنة، لكنها كانت الأعنف تأثیرا الحرب الوحیدة التي خاضها العرب خلال 
د إحساسا عمیقا بالخوف في عقول ال   .1كتّابالإحساس بالهزیمة ولّ

الكتّاب الرجال أن في المجال الإبداعي، )   1967(و ما یمكن ملاحظته على حرب    
وا نتیجة الحرب  ّ وقد أطلق على جمیع . "هزیمة"الكاتبات بینما أسمتها  ،"نكسة"سم

أین تتجلى الروح  ،"أدب النكسة"اسم ) 1967(الأعمال الأدبیة التي كتبت عن حرب 
  .2السیاسیة الأدبیة التي تعترف كلیا بالواقع في أدب هذه الفترة

لذلك استطاعت كاتبات أن ینجحن في الحیاة بإحساسهن العمیق بالإحباط الذي   
تحول إلى أعمال نثریة ملهمة، ومع ذلك فإن هذه الأعمال التي كتبتها النساء لا تعتبر 

نها تعالج الحرب بطریقة مختلفة عن طریقة الرجال، جزء شرعیا من روایات الحرب، لأ
إضافة   "ألفة الإدلبي"للكاتبة السوریة  "دمشق یا بسمة الحزن"ومن بین هذه الأعمال 

قمر "للروائیة السوریة " الدوامة" "لیلى عسیران"للروائیة اللبنانیة  "عصافیر الفجر"إلى روایة 
" تشرق غربا"و "فتیحة محمود الباتع" لسطینیةللكاتبة الف" وداع مع الأصیل"، "الكیلاني
، "بلقیس الحوماني"اللبنانیة للكاتبة  "سأمر على الأحزان"  "لیلى الأطرش"الأردنیة  للكاتبة

لفدوى "والمجلد الثاني من السیرة الذاتیة ، "غادة السمان"للكاتبة السوریة " لیلة الملیار"
التأكید بین روایات الحرب النسائیة، إضافة إلى اعتباره یجب " الرحلة الأصعب" "طوقان

لم نعد جواري لكم، باب الساحة، المیراث، "في روایاتها الحربیة المختلفة،  "سحر خلیفة"
"...3.  

                                                           
  .140المرجع نفسه، ص  - 1
  .140.141المرجع نفسه، ص  - 2
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ألفة "وهذا ما سنحاوله الخوض فیه في الفصل التطبیقي من الدراسة، فهل استطاعت     
  ي؟ أن توظف موضوعة الحرب  في نصها السرد" الإدلبي

  

 



  

  

موضوعة  : الفصل الثاني.  4
الحرب في الرواية وفق منهج  
 جان بيار ريشارد وجان ويبر
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 1وسیرة حیاتها ألفة الإدلبي :أولا

ت        1912في مدینة حي الصالحیة المنحدر من جبل قاسیون العام  "ألفة الإدلبي"ولد
بین ، وكانت البنت الوحیدة )أبو الخیر عمر باشا، ونجیة الداغستاني(من أبوین دمشقیین 
  .خمسة إخوة ذكور

ن الواقعي، القصصي الأدب ضمن تصنیفه على "ألفة الإدلبي"أدب دارسو جمعی ٕ  وا
: تقول التي "الخاني ملاحة" تشیر كما التسجیلیة الرومانسیة سمات یحمل الأدب هذا كان

 سمات تحمل باهتمامها تستأثر التي الأحداث لنوعیة الفني عرضها في المؤلفة إن"
 خط ضمن التركیبیة أو التحلیلیة العین سمات لا أمینة لعدسة التسجیلیة الرومانسیة

 الروایة مساق ضمن الروائیة  "ألفة"السیدة أعمال ندرج أن یمكنوعلیه . "متنام درامي
مة، الروائیة بالأعمال المتأثرة التقلیدیة   الشخصیات طبیعة في الأثر هذا ویظهر المترجَ

 فكرة على المبنیة الطبیعة هذه البطلات، إلیها آلت التي المحزنة والمصائر وسلوكیتها،
 .الرومانسي بالموقف مباشرة توحي التي التذكر

       نفسي انقلاب لتحقیق والمواقف المشاعر فیها تساق نفسیة بنیة "ألفة"قصص بنیة إن
  "الزرق الستائر" قصة في ورضى اطمئنان إلى تمرد نزعة من فمثلاً .القصص تختتم به

 إلى وغطرسة شر ومن ،"أفندي مهدي" قصة في وتشاؤم ذبول إلى تفاؤل حركة ومن
 في وورع تقوى إلى الخمر على إدمان ومن ،"الدب أبو الآغا" قصة في  ومصالحة خنوع
 الزمن وعاء في مجراه النفسي التفسیر هذا یأخذ أن وطبیعي "المعدودات الكاسات" قصة

ق حیاة( القدر قناة أو) الحاضر إلى الماضي من( ّ  الحس أو) بالمصادفة یجمع وقدر تفر
 قصة في كما الشریر ویجازىمثلا، " أبو شیحو" الخیِّر یكافأ بحیث. للكون العام الأخلاقي
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 غدرت التي أمها رفیقة من –تشعر أن دون – لأمها "سلوى" بنت تنتقم حیث".خالدة امرأة"
 .سنة 19 قبل بها

  المصیر خیوط تنسج حائكة خفیة ید فهناك بیدها، مصیرها ما شخصیة تصنع أن ویندر
  القدیمة الیونانیة للمأساة القدري بالمعنى فارغة دمى لیسوا ذلك مع الأشخاص ولكن
خیَّل حتى القصصي،" ألفة الإدلبي"عالم في الأشتات جمع على دائماً  القدر ید وتصر ُ    ی
          یعود لسبباو  الأخرى، عن الأبد إلى تفترق أن شخصیة لأیة یمكن لا أنه القارئ إلى
 ولكن  )الوسطى الطبقة فوق ما مجتمع( محددة دمشقیة بیئة في الشخصیات انحصار لىإ

ري تفسیر هناك ذلك جانب إلى  .استبعاده یمكن لا قدَ

ً  الكاتبة وتفضل          انطباع للحظة القصة تتسع بحیث المحدود، الطول ذات القصص عادة
ن قصیرة، سمر لحكایة أو ٕ  الطول إلى تمیل بمقدمة عادة القصص وتبدأ. توتر بغیر یكن وا
ن ٕ  المعروضة القضیة لب لمناقشة مدخلاً  إما وتتضمن الموضوع، عن خارجة غیر كانت وا
 تحتفظ ذلك مع ولكنها تقنیتها، في المقدمات تتشابه وقد. الرئیسي للحدث بسیطاً  تعتیماً  أو

 .المجموعة قصص من كثیر إنقاذ في الفضل لها یعود حكائیة بجاذبیة دائماً 

  مترجرجاً  ظل التطور لهذا البیاني الرسم ولكن "ألفة الإدلبي" فن تطور بعد وفیما
  .المبكرة وعودها من بكثیر تباشیرها ووفت. البداءات سمات بملامح الكاتبة واحتفظت

 والتسعین السادسة یناهز عمر عن  "ألفة الإدلبي" رحلت 22/3/2007 الخمیس یوم يف
 من وعدد الفقیدة أهل بحضور المالكي حي في البدر جامع من تشییعها وتم  عاماً 

 .سوریة في والأدبیة الثقافیة الشخصیات
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 ینتهي الربیع بدایة ومع والیوم": یقول "حسن علي دیب" كتب الجسیم الحدث هذا وعن
 والروایة الأدبیة الدراسة بین ما كتاباً  عشر خمسة من بأكثر المعطّر المدید العمر

  "ألفة الإدلبي"، "وحلب دمشق بین ما توزعت التي المحاضرات عن ناهیك والقصص
 في رحلت الشرق، وسحر الغوطة عطر إبداعها في المولد الدمشقیة السوریة الأدیبة
ن حین كثیراً  به تغنت الذي الربیع مطلع ّ  ویحولها المبدعة بریشته وغوطتها دمشق یلو
 ."وأشواق مواعید وبستان عطر قارورة إلى

 من        لیس وقصصها واحدة، فنیة صبغة تحت كله ینضوي لا "ألفة الإدلبي" نتاج نإ
 وقضایا الحیاة بواقع الالتصاق شدید واقعي هو  ما فمنها واحد، إطار ضمن أو واحد نوع

 عناصر یحمل ما ومنها المرأة، قضایا تطرح التي قصصها الأخص وعلى المجتمع
 عن فیها وتحدثت ووطنیة اجتماعیة قضایا فیها طرحت التي كتلك الاشتراكیة الواقعیة
 ةالمشوب الإنسانیة والمشاعر بالأحاسیس مفعماً  كان ما ومنها والفلاحین، العمال معاناة
  .الرومانسیة من  بكثیر

  :ومن أعمالها

 .1954 قصیرة، قصة عشرة سبع تضم قصصیة مجموعة شامیة، قصص .1

  القصیرة القصص من قصة عشرة سبع فیها قصصیة مجموعة دمشق، یا وداعاً  .2
1963. 

   ألقتها التي والأحادیث المحاضرات من طائفة أخرى، وأحادیث دمشق في المنولیا .3
 .1964 وحلب، دمشق من كل في

 .1970 قصصیة، مجموعة أخرى، وقصص الشیطان ویضحك .4
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  دراسة یزن، ذي بن سیف الملك وسیرة ولیلة لیلة ألف: الشعبي أدبنا في نظرة .5
1974. 

 .1976 قصصیة، مجموعة الدمع، عصي .6

 .1980 روایة، الحزن، بسمة یا دمشق .7

 .1983 محاضرة، إسرائیلیات، .8

 1991 روایة، جدي، حكایة .9

 .1992 الأحبة، وداع .10

 .1996 ومقالات، محاضرات القدیمة، الدمشقیة الحارات وتقالید عادات .11

  .1996 أخرى، وقصص الجمیلة الأشیاء وراء ما  .12
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 قراءة في الروایة: ثانیا

قصة دمشق والشعب الدمشقي  "ألفة الإدلبي"تقدم  "دمشق یا بسمة الحزن"في روایة 
والنقطة   خلال العشرینیات والثلاثینیات عندما كانت سوریة تحت الانتداب الفرنسي

 ال القومي والنسائيضالتي تتحمل عبئ كل من الن "صبریة"المركزیة في القصة هي حیاة 
إلى فصلین تبدأ الروایة بحالة الروایة ساوي، حیث تنقسم أوتركز الاتجاه عبر مصیرها الم

لیلة إحیاء ذكرى موت أبیهم، تقوم " راغب، ومحود"وأخویها " صبریة"متأزمة بین 
، حیث تجري "یةالمولو "سم بتنظیم احتفال كبیر للمیت یعرف في التراث العربي با"صبریة"

ما عدا ابنة   وأخویها وما إن تنتهي الحفلة ویغادر الجمیع "صبریة"ات كبیرة بین مخصو 
  .      انفسه "صبریة"حتى تشنق  ،"سلمى"أخیها 

 )الكراس الأزرق(عبر" صبریة"من الروایة تتكشف حیاة  وفي الفصل الثاني والرئیسي  
  من مواجهة مصیر مشابه لمصیر عمتها إنقاذهاالذي تتركه لابنة أخیها على أمل 

  الإضرابات تفاصیل الثورة السوریة(صورت الكاتبة في هذا الفصل بكثیر من الدقة 
المظاهرات، الأزمة الاقتصادیة، بشاعة الاحتلال الفرنسي، قصف دمشق ومقاومة الشعب 

في الحركة ببیع أساورها الذهبیة والتبرع بالنقود    أیضا "صبریة"بكل فئاته، كما تساهم 
سرا، وتخطط  "عادل"على ید الفرنسیین وتبدأ بمقابلة حبیبها  "سامي"للمقاتلین، حیث یقتل 

وتتأكد شكوكها لاحقا بأن   مقتولا "عادل"ولكن یعثر على  "عادل"للهرب مع " صبریة"
ورغم هذه المحنة  "عادل" علاقتهما، وخطط لموت بأمرهو الذي عرف  "راغب"أخاها 

ولا لسنوات، ومع ذلك حالما یموت لهي التي تهتم بأبیها المسن الذي بقي مش" صبریة"
مارسة سلطتهما الذكوریة ویقرران اللذان لم یهتما به أبدا بم "راغب"، "محمود"یقوم أبناءه 

ر ب، وتركها بلا مأوى، و دائما "صبریة"بیع المنزل، الذي عاشت فیه  ّ   .حیاتها إنهاءذلك تقر
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جان بیار "موضوعة الحرب في الروایة حسب منهج : المبحث الأول. 1.4
  :"ریشارد
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اعد سفي إظهاره  لوعي ی "جان بیار ریشارد"عند   تظهر أهمیة النقد الموضوعاتي    
على تحویل العالم الحسي إلى مادة روحیة، لهذا فقد اقتضى هذا الناقد مجموعة خطوات 

  .عات المختزنة داخل العمل الأدبيو بد على الدارس اجتیازها لیحدد ملامح الموضلا 

بكل المفردات الخاصة  في مقاربته الموضوعاتیة من عملیة إحصاء" بیار"ینطلق 
المفردات التي تتكرر بشكل دلالي  هذه موضوع على حد ما في العمل الأدبي ، ثم تحدد

لتصنف ضمن حقول شاقولیة أو ضمن مجموعات، فالموضوع یتعین من خلال التواتر 
  .وانتشار الحقل المعجمي 

  :الحقول الدلالیة في الروایة .1.1.4

ءنا لعملیة إحصاء تبرز في الروایة العدید من الحقول الدلالیة، وذلك من خلال إجرا
ع الروایة المدروسة، وهذه حولها الحرب السوریة باعتبارها موضو حور متالمفردات التي ت

  :هي ،الحقول

 :موضوعة الحرب .2.1.4

موضوعة الحرب وما یتصل بها من موضوعات دالة علیها، متكررة  الروایة تبدومن خلال 
  :بالشكل الآتي

  

  النسبة المئویة  عددها   الموضوعة 

  %3  16  الحرب 

  %21  100  الثورة 
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  %8  43  الثوار 

  %4  18  المعركة

  %11  53  المظاهرات

  %4  21  الرصاص

  %4  18  المدافع والدبابات والقنابل 

  %2  9  السیاسة

      

 فقد   في الروایة  من خلال هذا الجدول، نلاحظ أن موضوعة الحرب شغلت مجالا واسعا
مرة فقط، لكن هناك العدید من القرائن المعنویة الدالة علیها مثل تكرار  16وردت كلفظة 

یصب إلخ وهذا كله ...مرة،  53مرة، والمظاهرات  43مرة، وكلمة الثوار  100كلمة الثورة 
  . في موضوع الروایة

قصة دمشق خلال الانتداب " دمشق یا بسمة الحزن"في روایتها  "يبدلالإ"صورت   
من قصف، وقتل، وأزمات اقتصادیة، فقر، الفرنسي، فجسدت صور الحرب ومخلفاتها 

  .إلخ...مرض،

سیأتي : أیام سود، ولكن المختار یطمئنني یقولنحن في :" في روایتها "يبدلالإ"تقول 
  .1"الفرج یا أم عبدو من غامض علمه طول بالك
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لعالم وتكوي بنارها الجمیع، فهي تخلف الویل والدمار باستطاعة الحرب إذن أن تحرق ا
لم یسبق أن رأیت الفقر مما تلا في الطرقات :" بطلة الروایة" صبریة"والقتلى والفقر، تقول 

ن لم أع مجاعة الحرب العالمیة الأولى التي كان أهلنا كما أراه  حیاءهاأو  ٕ ، لأنه وا
الحرب مباشرة، لذا كانت د بع یحدثوننا عن أهوالها، إنما وعیت الانتعاشة التي جاءت 

  .1"تؤلمني، وتدهشني كثیرا  مناظر الفقر غیر المألوفة لدي

الحرب تتردى الأوضاع الاقتصادیة للدولة المستعمرة، مما یولد البطالة التي  ءففي أجوا
كم كان یحزّ في قلبي عندما كنت أرى كل "تؤدي بشكل مباشر إلى الفقر والجوع والمرض

یوم أثناء رواحي إلى المدرسة أعداد كبیرة من العمال تقف جماعات جماعات بین حي 
الیأس والقنوط ، یتمنى كل  یرتسم على وجوههم عن العمل،الشهداء وعرنوس، عاطلین 

 ّ    .2"الرمق فقط به واحد منهم أن یكلف بأي عمل  یسد

ّ یقتل سعادة الناس، ویقتل الحب،  ویسرق   الرجال من زوجاتهم وینتزعفالحرب شر
الأحباب من محبیهم، وتلغي كل الأحلام والمخططات، في حین یجلس الجمیع ینتظرون 

" صبریة"في الروایة في حیاة  الناس بالحرب، ویتجسد هذا المعنىتعس نهایة الحرب، ما أ
الفتاة العربیة المحرومة من أبسط حقوقها، بینما یطلب منها تنفیذ واجباتها كبنت وأخت مع 

حتى عندما تنشب المعارك السیاسیة ضد   كل الخدمات التي تتطلبها هذه الواجبات
فقدان و البعیدة عن السیاسة ثمنا فادحا بفقدان أخیها المفضل،  "صبریة"الفرنسیین تدفع 

أبدا، أما أن ع أن أذهب معكما وأشترك بالثورة ما خفت لو كنت أستطی" :"عادل"حبیبها 
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تذهب أنت و عادل إلى الثورة وأظل أنا هنا أحترق وأعیش أسیرة انشغال البال فشيء لا 
  .1"یطاق

تجسدت لنا حیاة الناس التي لا تطاق أیام الثورة والحروب،  "صبریة"معاناة ومن خلال  
خفاقهاوهذا ما أدى ببطلة الروایة بعد قتل حبیبها وانهیار أحلامها ومخططاتها  ٕ في  وا

الرغبة في  فقدان بل إلىبالوطن الاهتمام أن تنسى أمر ثم قتله إلى  ، الزواج بمن تحب
  .الانتحار وبالتاليالحیاة، 

  الإنسانآثار الحرب على  .3.1.4

الثورة على الإنسان من جوع وفقر مخلفات " دمشق یا بسمة الحزن" تجسد روایة
إلخ، ومن خلال قیامنا بعملیة إحصائیة للروایة نجد مجموعة من ...وحزن وموت وقتل

  :المفردات تكررت عدة مرات وذلك من خلال الجدول الآتي

  النسبة المئویة  عددها  الموضوعة 

  %12  60  نالحز 

  %18  86  الموت

  %3  15  القتل

  %2  10  الجوع

  %4  19  الخوف
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من خلال ملاحظتنا للجدول الموضح أمامنا، نجد أن موضوعة الحزن والموت تكررت 
فالحزن الذي تتركه   مقارنة مع كل من مفردة القتل والجوع والخوف كثیرا في الروایة

رك في الحرب تالحرب وحوادث الدهر لا یطاق، كما أن الرجل الذي یودّع أهله ویش
ّ والنكد والخوف والحزن وكل  أمرلنصرة الوطن ثم یقتل  لا یحتمل، فالاستعمار یورث الهم
 "صبریة"تجسد لنا مسحة الحزن والخوف والموت من خلال حیاةتو  ،ما یتصل بمرارة الحیاة

خوتهاالتي تعیش في سجن منزلي مفروض علیها، ویدفعها كل من والدها  ٕ إلى  وا
الإحساس بأنها مثل كلب هائج مقفول علیه وأن واجبها الوحید في الحیاة هو خدمة 

 "سامي"الحزن والألم، كما أن اشتراك كل من أخوها ب ملیئةالآخرین وهذا ما جعل حیاتها 
یة جعلها تحمل هم الوطن وتسهم في الكفاح لطرد في الثورة السور   "عادل"حبیبها و 

وائل القرن العشرین، والذي أة في رأمن جهة وتنوء بعبء التقالید التي تخنق الم المستعمر
أیسرقني النوم یوم موتك یا أخي "الوحید" سامي"وحزنها هو موت أخوها  زاد من ألمها

ما معنى النوم على جمر الآن أدركت ...الحبیب؟؟ لم أعد أطیق التمدد على سریري 
  .1"الأشواكالغضا، وسریر 

فمشاهدة القتلى  إن الأثر النفسي الذي تتركه الحرب في نفوس البشر جرح صعب أن یلتئم
ذات یوم في فرصة " في الطرقات والأحیاء یبعث في النفس الخوف والحزن الشدید

إلى الغداء   اللواتي ذهبنالفتیات  الظهیرة تناهى إلینا خبر فظیع جدا حملته إلینا بعض
ثم عدن وهو أن حملة فرنسیة خرجت الیوم إلى الغوطة وقتلت عددا كبیرا من الثوار ثم 
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ثم عرضتها في المرجة في ساحة الشهداء لتكون  جاءت بجثتهم محملة على البغال
   .1عبرة للناس

  :الأمن والحریة .4.1.4

، والتي من خلال إحصاء موضوعات الروایة نجد أیضا موضوعات الحریة
  :تكررت كالتالي

  النسبة المئویة  عددها  الموضوعة

  %61  5  الجهاد

  %2  10  الحریة

  

ن لم نجدها قد ذكرت  10رت ر من خلال الجدول نلاحظ أن كلمة الحریة قد تك ٕ مرات، وا
  .إلخ...  الأمن، الجهاد، التضحیة، الاستقلال: كلفظ، فقد وردت في معان عدیدة، مثل

في التحرر،  المأساویة ورغبتها "صبریة"موضوعة الحریة في الروایة في حیاة  تجلتوقد 
الذي تقترن فیه الأمور السیاسیة مع تحریر المرأة وتعبیر عن " صبریة"هذا الموقف من 

خرجت النساء الفرنسیین  موقف النساء السوریات آنذاك، خلال حركة المقاومة ضد
ن الأمور السیاسیة لا تنفصم أبدا أعلى  اتالسوریات في مظاهرات ضد الحجاب مؤكد

عن شؤون تحریر المرأة، ومن ناحیة أخرى طلبت الكتلة الوطنیة التي كانت تقود المقاومة 
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فاقترح "ن وضعها الفرنسیون المرشحیمن النساء أن یقدن مظاهرة ضد قائمة رسمیة من 
والحمیة في  هذه المرة بالمظاهرة لیرثن النخوة بعض الأعضاء أن نشرك النساء

  .1"النفوس

ه مع حیاة النساء  وفي إحدى المراحل تقارن الحیاة تحت الاحتلال الذي یقاتل الشعب ضدّ
أیطالب أهل بلادي بالحریة، ویعجزون عن منحها :"، وتسأل نفسهاتحت السلطة الأبویة

أنتم أیها الرجال، هنا یكمن  موهاتفنصف الأمة یرسف في قیود خل! لبعضهم بعضا؟
  2"أبى أن نعترف بهنالغلط الذي 

إلى المنزل " صبریة"ولكن هذا التحول النفسي كان قصیر المدى في الروایة، فلدى وصول 
 .ولن تشارك في المظاهرة " عادل"بأنها ذهبت لمقابلة  "راغب"یضربها ویتهمها أخوها 

التي تعتبر القضایا السیاسیة  "سحر خلیفة"إلى الروائیة الفلسطینیة " تنضم  "الإدلبي
وقضایا تحریر المرأة متلازمة تماما، وترى حركة المقاومة الوطنیة من منظور امرأة، 

  .ویعتبر سلوك الرجال السیاسي جزء لا یتجزأ من سلوكهم الاجتماعي والشخصي

السیاسیة التي تعتبر القضایا  "سحر خلیفة"إلى الروائیة الفلسطینیة  "الإدلبي"تنضم 
امرأة، من منظور  وقضایا تحریر المرأة متلازمة تماما، وترى حركة المقاومة الوطنیة

  .ویعتبر سلوك الرجال السیاسي جزء لا یتجزأ من سلوكهم الاجتماعي والشخصي

كذا  فإن الصواب والأمانة السیاسیین مرتبطان مع المواقف الصادقة الداعیة إلى تحریر و 
لحقیقیون بطبیعتهم مؤمنون بتحریر المرأة ومؤیدون لحقوق النساء، وقد النساء، فالثوریون ا
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یید الصادق لحقوق النساء مؤخرا بالنسبة لمعظم الداعیات إلى تحریر المرأة، هو أصبح التأ
أفضل مقیاس للرادیكالیة السیاسیة، ولذلك فإن هذه الروایة لا تصف حرب استقلال تحدث 

بحیاة الناس ومصائرهم الشخصیة، حیث لا یمكن في فراغ، بل تصفها في علاقتها 
التمییز بین الأمور السیاسیة والاجتماعیة والتحرریة، فكلها تندرج في معماریة الروایة 

في وصفها لمرحلة معینة من تاریخ سوریا، واضعة حیاة النساء في    وواقعیتها التاریخیة
  .1المركز

  

  

  

  

  

  

  

  "جان ویبر"حسب منهج موضوعة الحرب : المبحث الثاني. 3.4

تنطلق الموضوعاتیة عند ویبر من حیاة الأدیب الشخصیة، وبالأخص من مرحلة     
طفولته، فالتیمة هي تلك المواقف والحوادث الراسخة في ذهن المبدع، ذلك أن طفولته 

                                                           
  .144ت، ص .د/ط.عام من الروایة النسائیة العربیة، د 100: بثینة شعبان - 1



  منھج جان بیار ریشارد وجان ویبرموضوعة الحرب في الروایة وفق : الفصل الثاني
 

 
56 

 

أن تتمحور علیه كتاباته  تمثل مادة خام لموضوعات نصوصه وتصور مسبق لما یمكن 
  .مستقبلا

       فضاء زمنیا عایشته "یا بسمة الحزندمشق "في روایة " ألفة الإدلبي"جسدت لقد     
في عشرینات وثلاثینات القرن؛ كانت في الثامنة والستین حین كتبت هذه الروایة، فنقلت 

  ، المظاهراتالإضراباتالسوریة،  الثورة(إلینا ذلك الفضاء الزماني بكل تفاصیله وأحداثه 
رنسي، قصف دمشق، مقاومة الشعب، فما هو الخیط السري الذي بشاعة الاحتلال الف

  بین الروایة وحیاة الكاتبة؟ یربط 

وبدت لنا روحه، أین ) إلخ...البیت، المدرسة، البستان،(عایشت الكاتبة تفاصیل المكان 
لمسنا تقالید تلك المرحلة السكونیة التي تخنق أي تطلع لدى الفتاة لتغیر واقعها، لذلك 

أثر خروجها في  "صبریة"بیت برغم جماله إلى سجن في الروایة تحبس فیه تحول ال
  .من إتمام تعلیمها المظاهرة، وتمنع 

قدمت الكاتبة روایتها بأسلوب الیومیات، إذ سمعنا صوت البطلة في مذكراتها عبر ضمیر 
  بصدق وحرارة "صبریة"فنعایش معاناة  الأنا الذي یشیع في الروایة جو الحمیمیة والألفة 

" صبریة"الروایة، فهي تتقمص شخصیة  وأحداثفیبدو ذلك الاتصال الوثیق بین الكاتبة 
 الرجلى المرأة و ساو تتللدفاع عن المرأة العربیة من نواحي مختلفة، وتطالب بجرأة أن 

ویمكن من خلال الروایة ...المرأة حقوقها كاملة لتكون قاضیة أو معلمة أو طبیبة، ىفتعط
اج العدید من المقاطع والنصوص التي تتقاطع فیها حیاة الكاتبة مع بطلة الروایة استخر 

  . "صبریة"
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             البنت الوحیدة بین خمسة إخوة ذكور و ،من أسرة دمشقیة أصیلة "يبدلالإ"كون 
كذلك كانت ابنة عائلة دمشقیة نموذجیة، وهي الوحیدة  "صبریة" ـالروایة ف جسدتهما  وهذا

تلقت الكاتبة علومها في مدرسة تجهیز  ".ودممح"و "راغب"، "سامي"بین ثلاثة إخوة 
، وانتقلت إلى دار المعلمات، ومنذ بدایة 1927البنات، ثم نالت الشهادة الابتدائیة عام 

فكانت تقبل على القراءة   على الحیاة أظهرت میلا واضحا نحو الأدب "الإدلبي"تفتح 
وحفظ الشعر وتمضي الساعات الطوال في أمهات الكتب، وكانت مولعة بقراءة الروایات، 

میخائیل " و" طه حسین"و" إبراهیم المازني"و" توفیق الحكیم"، و "محمود تیمور"ـ لفقرأت 
وهذا ما نجده عند  ".معروف الأرناؤوط"و" ن عبودمارو" و" جبران خلیل جبران"و" نعیمة

الفتاة المتفوقة في دراستها، والتي كان والدها فخورا بها ومشجعا لها دائما، ودائما " صبریة"
لن ": الذي فشل في تحقیق النجاح الذي حققته أخته "راغب"ما یقارن بینها وبین أخیها 

عدت یومئذ   ونجحت إلى الصف الرابعلا أنسى أبدا یوم انتهت السنة الدراسیة  ، أنس
  .1"إلى البیت أحمل ورقة علاماتي التي تشیر إلى أنني نجحت بدرجة جیدة جدا

مدرسة دار المعلمات، كانت  دخلتُ "أیضا بمدرسة دار المعلمات  "صبریة"قت حلتكما ا
الباحة كبیرة تعج كخلیة النحل بالفتیات القادمات من شتى المدارس، لأن مدرسة دار 

  .2"المعلمات هي المدرسة الثانویة الوحیدة للبنات في سوریة كلها

یة، ونجت منها بأعجوبة مما أخرها عن الالتحاق بالمدرسة یفبالحمى الت "دلبيالإ"أصیبت 
وكانت قد انقطعت عن متابعة تعلیمها بسبب الزواج المبكر، هذا الحدث سنة كاملة، 

كانت حزینة ضجرة بسبب " صبریة" ـ، فجعلها تحزن حزنا كبیرا، وهو ما جسدته في روایتها
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عدم إكمال تعلیمها، ولم یبق لها إلا سنة واحدة على إكمال تعلیمها، حین حرمها أخوها و 
یوم ...أنت حرمتني حقي في الحیاة، قتلتني مرتین :"أبوها من إتمام تعلیمها ، تقول 

رحت تلفق عني الأكاذیب لأبي حتى أقنعته أن یخرجني من المدرسة قبل أن  أنال 
فعلت هذا كله لأنك تغار مني، كنت أنا متفوقة  في دراستي وكنت   شهادتي بسنة واحدة

  .1"أنت فاشلا

     أثناء الثورة السوریة كنا ":في الثورة السوریة، أین ناضلت مع الرجل "لإدلبيا"شاركت 
  ربعة من أولاد عمومتي قد التحقنا بالثورة السوریةأفي دار المعلمات، وكنت أنا وأخي و 

خوتهم فالتحقوا بالثورة، وكنا یومها نشتعل حماسة  ٕ وسرت العدوى إلى صدیقاتي وا
، فخطر لنا نحن )التریكو في دمشق(الوطنیة  واندفاعا، أنشئ أول معمل للألبسة

الفتیات المتحمسات أن نذهب إلى المعمل بالسر وبدو إعلام أهلنا، من أجل أن یصنع 
لنا سترات بیضاء یحیط بها العلم السوري بأوانه الأبیض والأخضر والأسود والأحمر في 

رفتها وهددتنا بالطرد إن إلى غ الأجنبیةدعتنا المدیرة ...وفي إطار الأكمام  إطار الكنزة
   2"لم نخلع العلم السوري، لأن ذلك یثیر الشغب  في الطرقات وفي المدرسة

وكان ملتحقا  ،"أحمد الشهاجي"انتشرت الحادثة في كل أرجاء دمشق وسمع بها الشاعر 
  :3بالثورة، فنظم فیها قصیدة ألقاها على الثوار، وما زالت أذكر أبیاتها

  علم العروبة ظاهر بإطار *حلة لیوم الفحص تلبسجاءت 

  لظى ورمته بالممقوت من أنضار* فرأته بنت السین فاهتزت
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  في إصرار...شامو إباء  *فتاتنا رغم الألى بطردأمرت 

  "صبریة"هذه الثورة التي عاشتها فصلت أحداثها ووقائعها بدقة في روایتها هذه بقلم البطلة 
هذا "  "صبریة"في الثورة ببیع أساورها الذهبیة والتبرع بالنقود للمقاتلین، تقول التي ساهمت 

لالا :" غیر معقول، خذ واخلع من یدي سواري الذهبیین الثمینین وأقدمهما إلیه، قال
أنا محرومة من الجهاد، فلن تحرمني أنت أیضا من : مستحیل لن آخذهما أبدا، قلت...

  .1"أن أقدم للثورة ما یخصني

شدیدة الالتصاق بواقع الحیاة الشامیة وعاداتها وتقالیدها، وهذا ما " ألفة الإدلبي"یبدو أن 
           الكثیر من العادات والتقالید المتبعة في البیئة الشامیة "صبریة"قدمته لنا من خلال سرد 

ویبدؤون الرقص :"وقد وصفتها بدقة بالغة وخاصة حین وصفت حلقات المولویة، تقول
 بفتلات بطیئة الأیدي، متصالبة على الصدور والرؤوس، منحنیة إلى الأمام قلیلا

لكل حركات  وتتابع هذه الأوصاف...والنظرات منكسرة وتتسع خطواتهم شیئا فشیئا 
  .2"الراقصین وسكناتهم حتى ینتهي أداء هذه اللوحة الفنیة الجمیلة

في حیاتها، وفي عملها إلى تحریر المرأة، ففي قصصها تطرح قضایا  "الإدلبي"تسعى 
من خلال سعي  "دمشق یا بسمة الحزن"تحریر المرأة العربیة، وهذا ما نجده في روایة 

إلى الحریة، وفي إحدى المراحل تقارن الحیاة تحت الاحتلال، الذي یقاتل  " صبریة"
أیطالب أهل بلادي  :"وتسأل نفسها:"ةالشعب ضده مع حیاة النساء تحت السلطة الأبوی
نصف الأمة یرسف في قیود خلقتموها ! بالحریة، ویعجزون عن منحها لبعضهم بعضا؟

أنتم أیها الرجال، هنا یكمن الغلط الذي نأبى أن نتعرف به، حین أمزق الحجاب الذي 
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ألني یكاد یخنقني، أستمتع بالضیاء والهواء، اخرج من البیت كما یخرج أخواي، فلا یس
أحد إلى أین؟فأضطر أن أكذب، وأختلق الحیل، یوم آتي أهلي فأقول لهم لقد تعرفت إلى 

فأعجبت به وأعجب بي، واتفقنا على الزواج بعد أن " أبي سعید الخباز"ابن "  عادل"
حینئذ نصبح أصحاء حقا جدیرین بالحریة التي ننشدها الآن دون ...ننهي دراستنا 

  .1"جدوى

 .ن هذه الروایة تعد سیرة ذاتیة للكاتبةوفي الأخیر أجد أ
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بوصولنا إلى هذه المرحلة من البحث، لنا أن نستقر على بعض الحقائق والوقائع     
دمشق یا "البحثیة التي خلصنا إلیها في بحثنا لأدب الحرب في الروایة الحربیة، روایة 

  .أنموذجا" يبدلالإ تلألف" "بسمة الحزن

ذا كان لابد من الإتیان على ذكر نتائجنا البحثیة، فلا بد أن نذكر بعضا منها، وهي ٕ   :وا

سرائیلیة كانت الحرب واقعا في جیل كثیر من الأدباء، خاصة الحروب العربیة الإ •
، التي أثرت في ذهنیة الأدیب وفكره وتوجهه الفني )48-56-67-73-82(

 .والأیدیولوجي

دمشق "القدرة على الابتعاد عن دمشق، لهذا كانت روایتها  "يبدلالإ تألف"لا تملك  •
عالقة في الوجدان العربي، ونقلت من خلالها ألم دمشق بكل " یا بسمة الحزن
 .تفاصیله وتعقیداته

 في روایتها علاقة الإنسان بالوطن والحریة من خلال البطلة "يبدلالإ"نقلت  •
التحرر من خلال سرد تفاصیل الثورة  ومشاركتها في الثورة ورغبتها في" صبریة"

 .السوریة

ماذا یستطیع الأدب أن یفعل في عصر  "يبدلالإ"إن أهم سؤال تطرحه روایة  •
 الحرب، وكیف یستطیع أن یحرر أفراد الوطن وبخاصة النساء؟

 .لها في روایتها "تألف"كانت الحرب تاریخا وماضیا وذكریات وصور في نقل  •

تحت صبغة فتیة واحدة، فروایتها لیست من نوع واحد ولا " يبدلالإ"لا تنطوي روایة  •
بواقع الحیاة وقضایا المجتمع  إطار واحد، فمنها ما كانت واقعیة شدیدة الالتصاق 

على الأخص تناولها لقضایا المرأة، ومنها ما كان یحمل عناصر الواقعیة 
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ن مفعما الاشتراكیة، حیث تحدثت عن معاناة العمال والفلاحین، ومنها ما كا
 .بالأحاسیس والمشاعر الإنسانیة والمشوب بكثیر من الرومانسیة

في          في روایتها  صورة وطن المحتل بصورة المرأة المقهورة " يبدلالإ"تربط  •
 .أعمالها وحیاتها

إن مسؤولیة أدباء العصر ستزداد، فمن أمام واقع یطرح مجموعة من التساؤلات  •
 .جاباتیبحث أیضا عن مجموعة من الإ

تحرص الكاتبة في روایتها على استعمال اللغة الفصیحة، وهي غالبا ما تتخیر  •
  الألفاظ السهلة الواضحة المأنوسة، وتؤثر الابتعاد عن الألفاظ الغریبة المنمقة

 .وتسعى لأن تتناغم مفرداتها مع واقعیة أعمالها

ویة في حوار في روایتها الوظیفة اللغویة على القواعد النح "يبدلالإ"توظف  •
الشخصیات، حیث تؤثر في حوارها محاكاة الحوار الدارج في الواقع، رغم حرصها  

واللغة   على الحفاظ على الصحة اللغویة، فتعمد إلى تصحیح التركیب الشائع
 .المحكیة على لسان شخصیاتها المعیشة
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  روایة ورش القرآن الكریم •
 الحدیث النبوي الشریف •

  مصادر أساسیة في الدراسة: أولا

دمشق یا بسمة الحزن، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، دمشق، : ألفت الإدلبي •
1970.  

 :المعاجم: ثانیا

  .2004، 3العرب، دار صادر، بیروت، طلسان : ابن منظور •
: مجمع الأمثال، تحقیق: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني •

  .م1955/ هـ1374ط، /محمد محي الدین عبد الحمید،  مطبعة السنة المحمدیة، د
  .1998، 6القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة، ط: الفیروز أبادي •
ط،  /یصدر عن مجمع اللغة العربیة، وزارة التربیة الوطنیة، مصر، د: زالمعجم الوجی •

1994.  
  .2004، 4، ط5مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ج: المعجم الوسیط •

  المعتمدةالمراجع المصادر و : ثالثا

  .م1983/هـ1404، 6الأغاني، دار الثقافة، بیروت، ط: أبو الفرج الأصفهاني •
  .ت/ط، د/، د)دراسة نقدیة في الروایة العربیة(الروایة السیاسیة: محمد عطیةأحمد  •
  )دراسة في علم الاجتماع الأدبي" (الحب والحرب"غادة السمان : إلهام غالي •
  .1999، دار الآداب، بیروت، 1عام من الروایة النسائیة العربیة، ط 100: بثینة شعبان •
  .1996/هـ1416، 1ت، طدیوان عامر بن الطفیل، دار الجیل، بیرو  •
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، 2إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: دیوان عمرو بن كلثوم، تحقیق •
  .م1969/هـ1416

  .ت/ط، د/، دار الكتب،د)الحرب، الفكرة، التجربة، الإبداع(أدب الحرب: السید نجم •
مطبعة  ثقافة المقاومة في الآداب والفنون، جامعة فیلدلفیا،: صالح أبو أصبع وآخرون •

  .2006، الأدرن، 2الخط العربي، ج
  .ت/ط، د/رؤوف شبابیك،د: فن الحرب، ترجمة: صن تزو •

  .1986، دار الطلیعة، بیروت، 1ط

  .1996، دار علاء الدین، دمشق، 1المسرح السیاسي، ط: غسان غنیم •
مؤسسة ) 1968-1948(الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال : غسان كنفاني •

  .1968، 1طینیة، بیروت، طالدراسات الفلس
  .1983تطلعات إلى الغد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : مخلوف عامر •
  . 2،2009مناهج النقد الأدبي، ط: یوسف وغلیسي •

  

  

  

  

  الرسائل الجامعیة: رابعا
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، مذكرة )الشعر العراقي أنموذجا(ملامح الثورة الجزائریة في الشعر العربي: حفیظة رداوي •
  .2014شهادة الماستر، جامعة المسیلة، مكملة لنیل 

الخداع في الحرب، مذكرة لاستكمال متطلبات الماجستیر في : خالد محمد عطورة زغرب •
  .2005الفقه المقارن، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

، "كوابیس بیروت غادة السمان أنموذجا"أدب الحرب في الروایة اللبانیة : صبرینة جودي •
  .2013شهادة اللیسانس، جامعة مسیلة، مذكرة مكملة لنیل 

  :المجلات: خامسا

، أكتوبر 53الحرب في الزمنین التاریخي والشعري، مجلة العربي، ع: ریتا عوض •
2003.  

  .، المملكة العربیة السعودیة97الفرق بین الجهاد والمقاومة، مجلة البحوث الإسلامیة، ع •
كیل الصورة الأدبیة، مجلة جامعة أثر الحرب في تش: محمد النبیل محمد الحسن إبراهیم •

  .هـ1425، 31، ع19أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، ج
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من وجهة نظر موضوعاتیة، " دمشق یا بسمة الحزن"نحاول في هذه الدراسة مقاربة روایة     
تیمة الحرب في ": عن موضوعة الحرب في السرد العربي، وجاء بحثنا الموسوم بوالبحث 

  .، لإبراز علاقة الحرب بالأدب"الحزن لألفة الإدلبي أنموذجادمشق یا بسمة "الروایة العربیة

أن تسلط الضوء على الحرب إبان الانتداب " في دمشق یا بسمة الحزن" ألفة الإدلبي"حاولت 
الفرنسي، فتوزع البحث على فصلین وفصل تمهیدي، أما الفصل التمهیدي فخصصناه للتعریف 

المقاومة، الجهاد،   نهج الموضوعاتي، أدب الحربالم: بالمصطلحات المفاتیح الخاصة بالبحث
 .الثورة، الإرهاب

ألفة الإدلبي دمشق یا بسمة "وعالج البحث في الفصل الثاني موضوعة الحرب في روایة 
  ."جان بیار ریشارد وجان ویبر"وفق نظرة كل من  "الحزن

نسان علاقة الإفكانت الدراسة في مجملها رصدا لعلاقة الحرب بالأدب العربي، كما رصدت 
ر "صبریة"بالوطن والحریة من خلال البطلة ّ من         ومشاركتها في الثورة ورغبتها في التحر
  .خلال سرد تفاصیل الثورة السوریة

  

  

  

  

  

Résumé : 
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Nous voulons dans cette étude contenir le roman qui s’sille Dames  O Basma 
douleur d’un point de vue thématique, et chercher le thème de la guerre dans le 
narration arabique, donc notre recherche nommée la thématique de du guerre.et 
La relation de la guerre avec la littérature. 

L’écrivaine  Ulfat ibibli a essayé dans le roman qui a été présent au prêtable de 
mettre en exergue la guerre pendant le mandat français, donc notre taravail 
s’organce sur deux chapitre d’introduction et consacré pour défimir les concepts 
clés de notre recherche …. 

Et dans deuxième chapitre, notre recherche  a traité le sujet de la guerre dans le 
roman, selon le poit de vue de Jean Poul Weber et Jean Pierree Richarad  
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